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  إلى كل من علمني حرفا                                                             
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 أشكر االله عز و جل و أحمده على مالا يسعن  في نهاية هدا العمل إلا أن  
  .و على ما تمكنت من انجازه في هذا العمل  إليهوفقني  

  الذيو    سعيود  إبراهيمالدكتور    الأستاذ إلىكما أتقدم بجزيل الشكر  
ا  ذه الرسالة و لم يدخر جهدا لمساعدتي في هذتفضل بالإشراف على ه

المشرف   اذتالأس إلىكما أتقدم بعميق الشكر و الامتنان  . العمل
  .و نصائحه القيمة  اته  بتوجه  نيالذي لم يبخل ع  المساعد كواتي مسعود

هذا    منحتنيالمحترمة التي قبلت مناقشة عملي المتواضع و    ةا للجنأشكر كما  
  .الشرف العظيم

كل من ساعدني في انجاز هده المذكرة من قريب أو    إلىو أختم شكري  
  .بعيد فـلكم جميعا كل شكري  

منه أن يجعله    ةنحتسب هذا العمل الله و لا نزكي عن االله عملا راجيي  الأخيرو في  
  . الأعمالمن صالح  

  

  

  

  



 
 

  
  

 قائمة المختصرات
 

  الرمز المعنى
  ص صفحة

  ص- ص  صفحتين متتاليتين
  ط  طبعة

  ط-ب  بدون طبعة
  ج  جزء
  تر  ترجمة
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    مقدمة    
 
  

، و تطوي Ĕائيا صفحة الاستعمار الفرنسي، الذي دام الأخيرتبلغ فصلها أن  االله للجزائر أراد
  ،قرن و ربع القرن

و تنتهي خرافة الجزائر فرنسية التي طالما تغنى đا قادة فرنسا ، و قد اندلعت ثورة التحرير  
هذا الخيار، و تنطلق  إلاللشعب الجزائري  قنه لم يبأ إذ ،1954سنة من نوفمبر  الأولالخالدة في 

ن ، لأتلاحمايزداد الشعب و  كل يوم تزداد توهجا و اتساعا  ب مكافح وعالثورة من عقالها، يقودها ش
  .و الرجل المرأةتجمع القلوب فلا يبق فرق بين هي التي توحد الصفوف و المحن  الآلاء

  الرجل، تدعم ذلك بالنفس و المال  أخيهاجانب  إلىفي ثورة التحرير  المرأةلقد شاركت 
 دائمابكاملها ، و ترمز  ةلأماالجزائرية هي الجزائر نفسها و هي  فالمرأةدوار مختلفة قامت بأ و الولد و

  .، و نجدها دائما على موعد مع التاريخالأصالةللعرض و الشرف و 
الرجل، فهي  مثلو جاهدت بقوة و شجاعة و عمق ثوري  للأعداء الجزائرية المرأةو لقد تصدت  

، و هي الملاك الحارس للثقافة و التقاليد عبر كامل و العقائد الأخلاقالعين الساهرة على القيم و 
د منهن في يسقطت العد التحرير ، حيث  ثورة لك جليا خلال برز ذ  مراحل التاريخ الوطني و

  .الاعتقال و كل ما ينجر عنهما ات منهن تعرضن للسجن و ساحة المعارك و الكثير 
  :الرئيسية التالية الإشكالية يمكن طرح سبقمما و 

      ؟ يةالتحرير  الثورةالجزائرية في  المرأة الذي ساهمت به دورال ما هو
  :الفرعية التالية الأسئلةالرئيسية يمكن طرح  الإشكاليةانطلاقا من 

 ؟ أم قاومته إلى جانب أخيها الرجلتل حللم المرأة هل استسلمت  
   ا داخل وخارجđ الوطن خلال الثورة ؟  ما هي الأدوار التي قامت 
  السياسة الفرنسية عليها خلال الفترة المدروسة؟ آثارما هي  
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    مقدمة    

  :دوافع اختيار الموضوع
  :منها ذكرنالموضوع  هذا ختيارلاع فدوا هناك عدة
  الموضوعالميول الشخصي لدراسة هذا. 
 قلة الدراسات المتخصصة حول بعض جوانب الموضوع.  
  ضد المستعمر الفرنسي التحريرالجزائرية في ثورة  ,المرأةأهمية الدور الذي قامت به  برازإمحاولة. 

 :الهدف من هذه الدراسة
في  أهميته إبرازخلال الثورة و  المرأةلدور الذي قامت به لالهدف من هذه الدراسة هو التعرض  إن

  الرجل، و تسليط الضوء على المعاناة التي تحملتها في سبيل تحقيق النصر  أخيهاجانب  إلىنجاحها 
 ثارهاآاستمرت  حيث  المنتهجة ضدهاو استقلال وطنها، و كذا تبيين السياسة التعسفية الفرنسية 

  .لالاستقلاما بعد  إلى
  :و المكاني للدراسة لزمانيا الإطار

هي الفترة  وزماني للموضوع  كإطارم   1962- 1954لقد اخترت سنوات من و  : لزمانياطار الإ
  .يةالتحرير ثورة ال đا  دامتهاالزمنية التي 

 الإطاركان   إنمامن القطر الجزائري، و  معينة في هذا الموضوع على جهة لم نركز  :المكاني الإطار
  .الوطنوتعداه أحيانا إلى خارج  المكاني للبحث يشمل القطر بأكمله

  : المنهج المتبع
أما المنهج  الذي يساعد في وصف الأحداث الوصفيالمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج 

الحقيقة التاريخية بكل  إلىللوصول  الإمكانقدر  ت، و قد حاول فكان لتحليل بعض الوقائع التحليلي
  .موضوعية

  :الدراسات السابقة
بركات  أنيسةكتاب  نذكر منهم الكتاب الجزائريينبعض دراسة هذا الموضوع من طرف  تلقد تم
هي مجاهدة جزائرية  و 1962-1954 التحرريةالجزائرية خلال الثورة  رأةمالال ضن: درار

ما تعرض له الشعب الجزائري من ظلم في ظل استعمار  و كل، حداثهاأالثورة و ساهمت في  عاشت
  .الثورة أيامفرنسي همجي خاصة 
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و هو . و جرائم الاستعمار الفرنسي الجزائرية في الثورة المرأةم حمن ملا: قنطاريمحمد 
 اللواتياĐاهدات  ضاعتمد على الوثائق الرسمية و كذلك شهادات بع لأنهمصدر غني بالمعلومات 

        .، عايش بعض هذه الأحداثاإضافة  إلى كونه مجاهد ،صورة مباشرةب للتعذيبتعرضن 
   :هيكل البحث

  :يلي الخطة المعتمدة لدراسة هذا الموضوع كانت كما
  . ليهاإ الإسلام نظرةفي الحضارات القديمة و  المرأةخصصنا التمهيد للتعريف بوضع 

الجزائرية و الاحتلال الفرنسي قبل الثورة ، و بينا فيه وضعية   المرأة تحت عنوان   الأول وكان الفصل
ولنا امن كل جوانبها السياسية و الاجتماعية و الثقافية ، فمن حيث الوضعية السياسية ح المرأة

معاناēا و التركيز  إلىاجتماعيا فتعرضنا  أما  ,العسكري أو يالسياس سواء الدور النضالي إلىالتطرق 
  . على التعليم في الجانب الثقافي

و ذلك بدءا بدورها  وخارجيا،  اداخلي يةثورة التحرير الفي  المرأة دور ناولنا أما في الفصل الثاني فقد ت
  .دورها الاجتماعي إلى إضافة، ةكمسبلكجندية و فدائية ثم دورها  

خلال الفترة  المرأةالسياسة الفرنسية على  أثارفقد خصصناه لدراسة الثالث أما فيما يخص الفصل 
 لتعذيباعاشوا نساء  نماذج إلىمراكزه، و التطرق  و ضحاياهو  التعذيبالمدروسة، و تحدثنا عن 

  .النفسية الاجتماعية و المرضية لهذه السياسة الآثارتناول  إلى بالإضافة
  :نقد المصادر و المراجع

و الذي يعتبر مصدرا هاما  ،1962-1954الجزائرية  المرأةال ضن: بركات درار أنيسةكتاب  
  على دور الجندية  الكتاب  ركز حيثفي كامل فصول البحث تقريبا ، هاعتمدت علي ننيأ إذ

  .و الفدائية
الذي يحكي فيه قصة تعذيبه في السجون الفرنسية بعد اعتقاله و ما شاهده  " السؤال": هنري علاق

  .من عمليات تعذيب للنساء الجزائريات داخل السجون
  :المراجع

و هو كتاب مهم كذلك حيث  :التحريرية الثورةفي  المرأةدور : كتاب يحياوي مرابط مسعودة
 للمرأةكثيرا في مجال الدور الاجتماعي   نيأفادفي الريف و المدينة، و لقد  المرأةدور  إلىتعرضت فيه 
  خلال الثورة
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 من تناولت قصص العديد بعدة أعداد حيث مجلة أول نوفمبر علىفي البحث اعتمدت كما 
  . اĐاهدات 

  .التي نشرت حوارات مع مجاهداتزائرية الج مجلة

  :صعوبات الدراسة

  :ذكرأفي هذه الدراسة  من الصعوبات التي واجهتني

 قلة المصادر و المراجع المتخصصة في هذا الموضوع. 

 ضيق الوقت. 

 تقريبا تشابه المعلومات في كل المصادر و المراجع. 

الذي قبل  ودعيس إبراهيمالمشرف  للأستاذقدم الشكر و الامتنان أ إلا أن الأخيرفي  لا يسعنيو 

  .بالمساعدة عني يبخلالذي لم  و الدراسةهذه   لىع الإشراف
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 تمهيد                                                                                                                                              

  

 الظلمعانت الكثير من  الإسلامل بق المرأة نأقائق الثابتة في تاريخ البشرية هي من الح
 و لقد باختلاف الحضارات و العصور إليها النظرةالاضطهاد في كل اĐتمعات، و قد اختلفت و 

تمدن الواسع ولا نظام العرفت  ولو ب ،منها أمة نتستثعلى ذلك الأمم مند وجودها حتى لا  سارت
 أكثرة و المدنية،كل ذلك شاع عند ثير التسري والإجحاف بالحقوق الإفبالعدل والتسامح،  اشتهر

إحدى . كادت أن تكون عمومية شاملة  حتىشاع . الأمم القديمة سيان منها المتمدنة و المتوحشة 
مات  اذفالزوجها في شباđا، و   لوالدها في طفولتها الهندية القائلة أن المرأة تابعة" مانو"مواد شريعة 

زوجها لأنه يجب أن لا تترك المرأة لنفسها  أقاربتبعت أبناءها، وإن لم يكن لها أبناء، تبعت زوجها 
  . )1(في حال من الأحوال

في الحضارتين البابلية الأشورية فقد عوملت باحتقار، حيث فرق الأشوريون بين المرأة  أم
 أما في الحضارة الرومانية فلم يكن.)2(الزنا برميها في النهر إثم، و تتحمل  الأصليةغير  والمرأةالأصلية 

أما  )3(فلم تكن لها حقوق مدنية تقريبا ،القديمة الحضاراتēا في يلاثحال من م بأحسن المرأةوضع 
هي السمة  ،فقد كانت سيطرة الرجل على حياēا الإسلامفي اĐتمع العربي قبل  المرأةبالنسبة لوضع 

من العار عند سبي النساء عقب  و ذلك بسبب الخوف ،الغالبة و شاع وأد البنات في اĐتمع الجاهلي
  .)4(الأسباب لأتفهتندلع  انتالغزوات التي ك

السبل لتلعب دورا مهما في بناء  مامهاأحقوقها و فتح  للمرأةأعطى  الإسلامهور ظو عند 
سواها و  .فيها الشعوب القديمة رمتهامن تلك الهوة السحيقة التي  أخرجهاو من ثم اĐتمع، و  الأسرة

هانة و إالمكانة اللائقة đا و منع عنها كل  إلىلها فرص التعليم و الكسب، و رفعها  أتاحبالرجل و 

                                                
 ت،بيرو 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، طي، تقديم جورج طرابيشوفي الحضارة الغربية المرأة في الإسلام: محمد جميل đيم (1)

  .     51، ص1980لبنان 
ط، دار غريب للطباعة -بفيصل الوائلي،   ، ترالسومريون تاريخهم و حضارتهم و خصائصهم: ويل نوح كريمرمص )2(

  .    106 ص، ت -الكويت،ب
  . 228،ص 1991، دار الأمل للنشر و التوزيع، الأردن، 1، طو الروماناليونان : على عكاشة و آخرون )3(
 المتنوعة ولجبتها و حقوقها المرأة في القران و السنة، مركزها في الدولة و المجتمع و حياتها الزوجية: محمد عزة دروزة )4(
  .11، ص 1980، منشورات المكتبة العربية ، بيروت، 2، طآدابهاو 
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 أوفاهاذا بناءا على ه و الزوجة و الأختهي  ،أĔا أساسنقطة ارتكاز في اĐتمع على  المرأة أصبحت
  .)1(ما تستحق من الاهتمام و العناية أعطاهاحقها و  الإسلام

و الحديث و التجارة و القيادة من فجر  الأدب فينساء شهيرات  خبارأ الإسلام انإليو نقل 
 المرأة الإسلامكما كرم  .)2(أمثال خديجة و الخنساء وغيرهن كثيرات عبر التاريخ الإسلامي  الإسلام
الناس اتقوا ربكم  أيهايا «:فرد لها سورة بكاملها سميت سورة النساء، يقول تعالىأتكريم حين  أحسن

  .»)3(...الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها
بنت و شيدت و تصارعت مع هموم  ،الجزائرية في الموعد عبر التاريخ المرأةو كغيرها من النساء كانت 
كل   أن أساسو شاركت في الحقل السياسي على  ،الأجيالف و ربت الدهر امتهنت مختلف الحر 

  )4(كما يقال-امرأةوراءه  ظيمعرجل 
الجزائرية عبر التاريخ و التحدث عن تضحيات  المرأةتوضيح مسيرة  إلىنتطرق  أنو قبل 

لمشرق، حيث أخذت اتجاها في ا المرأةدور  إلى الإشارةتجدر  ،الشهيدات و اĐاهدات الجزائريات
جدير بمنافسة  إنسانيفي اĐتمع، ككائن  شخصيتها إبرازلسير نحو  الأولىبالدرجة   ثقافيااجتماعيا و 

  .)5(الها حوالي قرن و نصف في العصر الحديثضالرجل في كافة اĐالات، و قد استمر ن أخيها
 أنحيث هدف النضال فهي بدلا من  ،ن الوضع يختلف تمام الاختلاف منإأما في الجزائر ف

لمواجهة قيود اĐتمع و عاداته اĐحفة في  ،التي اتبعتها شقيقتها في المشرق الأساليبتسلك الطرق و 
و المساهمة معه و بكل فعالية في تحرير الوطن من  ،الرجل أخيهاجانب  إلىحقها فظلت الوقوف 

  .)6(المستعمر 

                                                
  .    61، ص1974ط،قصر الكتاب،الأردن -، بحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية: داديمولاي ملياني بغ )1(
ط، مطبعة -، ب1962-1954جهاد المرأة الجزائية في ولاية سطيف و تضحياتها الكبرى: عبد الكريم بوصفصاف)2(

  .21م، ص 1997-ه 1418  ، الجزائر، فيعمار قر 
  )1(سورة النساء الآية  (3)
  .21، ص 2001ط، دار الهدى، الجزائر، -، بالمرأة الجزائرية و حركة الإصلاح النسوية العربية: يحي بوعزيز (4)
  .476، ص المرجع السابق: عبد الكريم بوصفصاف (5)
 .477ص : نفسه (6)
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المشهورة  )1("تيفان نبنت ثابت ب ةدامي"العصر القديم نذكرو من بين النساء العظيمات في 
يئست من  أن إلى ،أشهرضد العرب الفاتحين و دامت ستة  ،باسم الكاهنة التي قادت معارك

  .)2(ذكائها و عقلها الراجحت بار عرفصالانت
دورا بارزا في الحياة السياسية و الفكرية  فقد  ،الجزائرية في اĐتمع الرستمي للمرأةكما كان 

  .)3(وجدناها مجاهدة و عاملة و شاعرة و مفسرة في مسائل دينها
جاهدة نتيجة للمرحلة التاريخية مك تهابوضوح و مكان هادور  فقد ظهر العثمانيةأما فيما يخص الفترة 

حيث اقتحمت هذا الميدان في ود عن الوطن ذهو دورها الفعال للدفاع و ال đمناالطويلة، و ما 
  .)4(حضور الرجل و غيابه

لالا " ابنتها خلفتها "لالا خديجة"زعامة نسوية تمثلت في  ،وقد شهدت الزاوية الرحمانية بجرجرة
قادت مقاومة كبيرة هزت كيان  أĔادورا فعالا ضد المحتل الفرنسي، حيث ب قامتالتي  ،"فاطمة نسومر

  .)5(فرنسا في الجزائر
و هن اللواتي وقفن بكل قوة و صمود في وجه  ،كثيرا مثيلاēاو خلال ثورة التحرير ظهرت 

 أكثر واشتدت أثناء الثورة  ،طيلة الفترة الاستعمارية التي امتازت بالهمجية ،الحربية الفرنسيةالسياسة 
 أطيافهحالة الطوارئ و اضطهاد الشعب بكل  إعلانو  1957من ذي قبل خاصة بعد سنة 

 ،الجزائرية المرأةلقوة  زسعدان و جميلة بوحيرد رم فضيلة لت قضيةظو  ،و حتى الشيوخ نساء، أطفال
 .حيث، ألهمت الشعراء العرب وغيرهم من دول العالم هوخارج الوطن داخل

                                                
تنتمي إلى  في شرق الجزائر ،س بخنشلةو في القرن السابع للميلاد بتيسدر  ،المعروفة بالكاهنةولدت ضامية بنت تابتت بن تيفان  (1)

سنة  25قبيلة جراوة، إحدى قبائل البتر الأمازبغية العظيمة، و ذكر المؤرخين أمها أنجبت ولدين، تولت الملك بعد وفاة زوجها لمدة 
دار الأمل للطباعة  2، طجزائريات صنعن التاريخ:محمد أرزقي فرادينظر، . عاشت عمرا طويلا و اشتهرت بقوة شخصيتها

  . 35-34، ص 2004والنشر التوزيع، الجزائر 
  1985ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -، بنضال المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية:أنيسة بركات درار (2)

  .10ص  
  1993زائر، ط، المطبعة العربية، الج-،ب الدولة الرستمية ،دراسة الأوضاع الاقتصادية و الحياة الفكرية: إبراهيم نجار(3)

   .377ص 
 ثاتر الثامن، جمعية ال ، العددثفي مجلة الترا، نماذج عن مكانة المرأة في الجزائر خلال العهد العثماني: جميلة معاشي (4)

  .20، ص 1995، الجزائر، نوفمبرثالترا
  .22ص : نفسه (5)
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 كالتمسك القوي بالدين  ،أثناء الاحتلال الفرنسي بمميزات خاصة ،اشتهرت الأسرة الجزائرية

أما فيما يتعلق بالدين فقد بدل المصلحون في  التلاحم الاجتماعي،المحافظة على عرض الأسرة و  و
ذلك باستغلال و   الحفاظ على اĐتمع ومقوماته و مبادئه الأساسية ،جبارة من أجل جهودا ذلك

 و بجميع الفرص في الأعياد الدينية، للتقرب من الشعب تحت شعار الوعظ و الإرشاد بواسطة الخط
  .المحاضرات، و ذلك في المساجد والزوايا

الكثير ب قامتبسبب سياسة المستعمر و التي  ،بعد أن خيم على اĐتمع الجزائري الجهل و التخلف
التي وضع فيها أقدامه أرض الجزائر  ،على كل مقومات اĐتمع مند الوهلة الأولى ،من أجل القضاء
إذا قضى على مقومات اĐتمع، فبدأ بتخريب المساجد  إلا هأنه لن يحقق مبتغا ،لأنه كان يدرك

التي كانت مؤسسات اجتماعية لها دور  ،تحويلها إلى كنائس، كما قضى على مؤسسات الأوقافو 
 ، بل عملوا على محاربة العدو بكل الطرقمكتوفي الأيديلكن الجزائريين لم يبقوا  ورائد داخل اĐتمع،

قامت به المرأة في رد العدوان  الذي ما هو الدور: والوسائل، و السؤال الذي يطرح هنا
في ظل استعمار متوحش لا  الفرنسي؟ و كيف كانت وضعيتها السياسية و الاجتماعية والثقافية؟

  .هدفه إبادة الشعب لتحقيق مصالحهيرحم 
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  :الوضعیة السیاسیة للمرأة:المبحث الأول 

  :النضال المسلح -1

  يتشرف đا الجزائريون  هو ما سجله التاريخ  ، والمفاخر التي تعتز đا الجزائر إنه لمن أروع
في ميدان الكفاح  والجهاد  ،ه في صفحاته، مما أَظهرته المرأة الجزائرية من الشجاعة وصدق اللقاءتو أثب 

اتساع حملاēم و  لهاأيام اشتداد المحن عند غزو الفرنسيين  ،لدفاع عن الوطن لا سيمالفي سبيل االله 
  .عبر ربوع القطر

  :دور المرأة في المقاومة الشعبية - أ
لقد روى سيمون بيفايفر الألماني الذي عاش في الجزائر وعايش أثناءها وقائع دخول الفرنسيين 

ان يشتغل بميدان الطب ويصف وشهد على قوة المقاومة الجزائرية لصد ذلك العدوان حيث، ك  ،ليهاإ
حتى النساء اللواتي رافقن الرجال إلى أرض المعركة أصبحن «: المعركة الفاصلة بقوله  ركة النساء فيامش

   .»)1(في حاجة إلى مساعدتي الطبية
التي تبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة و التي شاركت في المعركة  ،و قد تحدث عن السيدة خيرة

ليقدم لها الإسعافات الضرورية و التي خرجت لساحة المعركة  ،فأصيبت و احتاجت إلى الطبيب
الوهلة الأولى  ذإلى جانب الرجل ،في مقاومة المحتل من وفهاوهذا يبين وق đدف مساعدة زوجها،

  .)2(لدخوله أرض الجزائر
رجوعه إلى منزلة  عند1832 البيعة الأولى للأمير عبد القادر سنة مس دور المرأة كذلك فيونل

خيرَها بين حيت  في سبيل مساعدة وطنه، إلى زوجته عن المسؤولية الجسيمة التي تحملها، هتحدثو 
لتفات إلى إإن أردت البقاء معي من غير «تركه و ظهر ذلك في قولته المشهورة  وأتحمل المسؤولية معه 

                                                
  ط ، الشركة الوطنية للنشر  -بأبو العيد دودو ،  ب، تقديم و تعري مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر: سيمون بفايفر  )1(

 .13،ص 1974الجزائر ،  ،و التوزيع
ص  2011ر و التوزيع ،الجزائر ،ط ،دار هومة للطباعة و النش -ب ،  تاريخ الجزائر المعاصر واقع و رؤى: ود كواتي عمس)2(

13.  
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إن أبيت إلا أن تطلبي حقك فأمرك بيدك، و قد تحملت من أمر المسلمين و  فلك ذلك  طلب حق،
  .») 1(ما يشغلني عنك

 شقيقة الأمير عبد القادر ،كما نجد نماذج أخرى لوقوف المرأة، إلى جانب الرجل كمساعدة
على الدين والوطن،  د شقيقي فجهادكم أنتمهإن استش«قالت في ذلك   ،حيث زرتهامؤ و  اخيهلأ

عليهم إلى أن  افي كنف االله و تحث رعايتكم، فحافظو ي إلى الأبد وهؤلاء أهله وأولاده، وذكركم باق
  .»)2(يظهر االله ما في غيبه 

 كما يصف لنا شلوصر الألماني، مساهمة المرأة في عملية التعبئة و الدفاع عن مدينة قسنطينة
 تفوضع، وحملت الجثث من أرض المعركة في المدينة«:فيقول في ذلك 1836حصارها سنة  إثر

وكان عدد   ،الحبال في أقدامهم ثم سحبت عبر الشوارع وصارت مشهدا من مشاهد التسلية العامة
  .» )3(كبير من النساء  يسير خلف الجثث و يضرđا بالعصي

  :لالا فاطمة نسومر بطلة جرجرة -ب
أمام العدو الفرنسي إلى غاية  ،دتوصم 1846بقيت بلاد القبائل مستقلة حتى سنة 

تل، الذي التي ساعدت سكاĔا على مقاومة المح ،إلى الجبال الوعرة ،لكذويرجع الفضل في  1857
المرأة الجزائرية قامت بدور نضالي عدة، على أن  و تشهد حقائق تاريخية  )4(وجد صعوبة في اختراقها

في منطقة القبائل بجرجرة حيت كان السكان  و ستعمارلااالشعبية،  ضد  نتفاضاتالاو أتناء الثورات 
عزم المستعمر على احتلال  1851جيش الغزاة وفي سنة  انسحبيخلعون طاعة الفرنسيين كلما 

بين المواطنين و  المقاومة بعنف تمرتاسو عدة جهات،  منفشن حملة كبيرة حاصرت المنطقة  ،المنطقة
مة لالا فاط"تدعى  إليتيمواطنة جزائرية، تزعمت بصمود قبيلة  الآونةالغزاة وقد ظهرت، في هذه 

  ؟وكيف كانت مقاومتها   ؟فمن هي هذه البطلة . "نسومر
  

                                                
، دار 2، شرح و تعليق ممدوح حقي ،ط و الأمير عبد القادرتحفة الزائر في تاريخ الجزائر : محمد بن عبد القادر الجزائري )1(

  .157، ص 1964اليقظة العربية للتأليف و الترجمة و النشر ،
 . 14، ص  الرجع السابق: مسعود كواتي  )2(
ط الشركة -بوتقيم الدكتور أبو العيد دودو  ، تر، ) 1837 -1832(  قسنطينة  أيام  أحمد باي:فندلين شلوصر  )3(

    . 59، ص   1980الجزائر   ،ية للنشر والتوزيعالوطن
  .251، ص 2006ط، دار المعرفة، الجزائر، -ب، ومة الجزائرية في القرن التاسع عشراتاريخ المق: العربي منور )4(
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  :شخصية لالا فاطمة نسومر-
بقرية ورجة والدها سي محمد بن عيسى، ولها خمسة إخوة ذكور هم محند  1830ولدت سنة 

وثلاث بنات هن لالا فاطمة ويمينه و  سي احمد ،لشريفاسي الهادي، سي الطاهر، سي  ،الطيب
  .)1(أمها تركية نايت يخلاف تسعديت

ونبذ   ،بين أحضان الطبيعة الصافية وهكذا نمى بداخلها حب الحرية. عاشت فاطمة طفولتها
تشبعت بالمبادئ الدينية الإسلامية وهي طفلة صغيرة، وارتوت بالإيمان . كل أنواع القيود والعبودية

التي  ،ته كقاعدة تعتمد عليها في كل مسيرēا الحياتيةذتخالقرآن فا ةاءبداخلها حب قر  ذي غرسال
)2(هي من أهم المقاومات الشعبية  استطاعت أن تصل đا إلى قيادة مقاومة شعبية

.
   

ن فاطمة نسومر قد نشأت في أسرة تنتمي في سلوكها الاجتماعي والديني أومن هنا يتضح 
شيخ الطريقة  "مزيانأسيدي أحمد "إلى إحدى الطرق الصوفية المشهورة، فأبوها مقدم زاوية الشيخ 

ولما كبرت لم تستطع أن تترك وطنها، يعيش العذاب وهي بعيدة عن ذلك بل فكرت )3( "الرحمانية"
عد đا وطنها، وتقوم بواجبها نحوه وتشارك في طرد المستعمر من المنطقة  فكانت طويلا في طريقة تسا

تعني سيدة  "لالا"وهكذا أصبحت تحمل لقب لالا و ،لجيش في منطقة القبائل كلهالقائدة وسيدة 
امتازت بخصائص،  لم تكن امرأة، كالنساء العاديات، ولكنها)4(محترمة، ذات مركز عظيم وشرف عالي 

  .)5(دينوالفهي امرأة تمتاز بأدب وذكاء وهي بنت الحسب  النساءفي نوادر  لاإتوجد  لا
   :ة لالا فاطمة نسومرمقاوم-

منطقة القبائل، وجاءت ثورēا بعد   كانت مقاومة لالا فاطمة نسومر، من ضمن  مقاومات
كانت تخوض غمار الثورة إلى   ،بواد الساحل حيت 1854ديسمبر  26سقوط بوبغلة شهيدا، يوم 

ومن جبال جرجرة أعلنت الجهاد ، باسم الإسلام فجاءها السكان من كل المناطق وألحقت )6(جانبه
أرغمت خلالها  1854وتاشكريت سنة  -إشريضن –بالجيش الفرنسي عدة هزائم أشهرها معركة 

                                                
(1)Tahar Oussedik: L'LA FATMA N'SOUMEUR, ENAL, algéria, 2009, pp 7-9.     

  .82، ص 2006الجزائر،  )غير موجودة(رنشالط، دار -ب، من أبطال الثورة: ندليلة بركا )2(
  .320، ص 4، ج1980، دار الثقافة، لبنان، 4ط ،تاريخ الجزائر العامعبد الرحمان بن محمد الجيلالي، )3(
  .83، ص المرجع السابق: ندليلة بركا )4(
  ط-ب، 1962-1830المقاومة المسلحة تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي : النيلي فركوسبن صالح  )5(
  .224، ص 2012دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  
  .251المرجع السابق، ص : العربي منور )6(
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ولما تفطن ، العتاد والأرواح الجنرال  راندون على الانسحاب، بعد أن ألحقت بقواته خسائر كبيرة في
لها من جديد لكن هده المرة بأكبر عدة  ستعدادالا، طلب منها هدنة لاسترجاع أنفاسه و ēالقو 

ونتيجة للهجمات المتواصلة للمجاهدة وتعاظم شأĔا تخوفت  السلطات الفرنسية من  ،)1(وعدد 
ين بكل أنواع الأسلحة التي مدجج ألف رجل أربعينو  خمسازدياد خطرها، فجهزت لها جيش قوامه 

   .)2(استعملتها الجيوش في ذلك الوقت 
 بادر بالهجوم عليها، ولم يستطع القضاء عليها فلجأ إلى و 1857لكن راندون نقض الهدنة سنة 

   :لك لكن بأربعة شروطذفقبلت ب )3(الحيلة وطلب التفاوض 
  السكانيةتجمعات الإعادة انتشار القوات الفرنسية خارج القرى، و. 
 رفض دفع الضرائب.  
 عدم متابعة ومعاقبة قادة الثورة.  
 الالتزام بحماية الأشخاص و الممتلكات.    

لكن ، قاد التفاوض عن الجانب الفرنسي راندون وعن لالا فاطمة نسومر شقيقها سي الطاهر
أحد قادته كتف بذلك  بل أرسل يولم   .خروجه من المعسكر فورها القبض على وفد ىلقأراندون 

وĔب  إلى أسرها مع عدد من النسوة، وقد صادر الجيش الفرنسي إثر ذلك العديد من الممتلكات
 و تحت مراقبة الباش أغا الطاهر محي الدين ،أبعدت لالا فاطمة إلى زاوية بني سليمان .حلي النساء

ي اهه ،)4(نةس 33عن عمر ناهز   1863بقيت هناك ست سنوات إلى أن وافتها المنية في سبتمبر 
تنصر لمسح  1962-1830خلال   عليها الفرنسي لالتالاحي ذي منطقة القبائل التي ركز اهه

فكان عكس  نفراد بالجماعات  والجهات،الإ .ديولوجية الاستعمارية عرب وبربريللإهويتها، ليمكن 
  .ة والأمة العربيةيكرست المنطقة  الانتماء للأمة الإسلام  ذلك حيث،

 

 

                                                
  .253، ص المرجع السابق: العربي منور )1(
  .92، ص 2009، الجزائر، ىنياط، دار مد-ب، المقاومة الشعبية: يإبراهيم مياس )2( 
  .254، ص المرجع السابق: العربي منور )3( 
   .92، ص المرجع السابق: يإبراهيم مياس)4( 
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  :النضال السياسي -2

من جراء الاحتلال الفرنسي حيث كانت المرأة تعرض في  ،المرأة الجزائرية الويلات عانت لقد    
صلت ممارسة التعسف الاستعماري تجاه المرأة الجزائرية  لأĔا او ت و ،)1(سوق النخاسة للارتزاق đا

من الحطب في الغابة، ولم يكتف đذا   حوكمت أمام المحاكم الفرنسية Đرد مشاهدēا تحتطب حزمة
وذلك بسبب قانون الأنديجينا الذي شد على  بل يسجنها ويرهقها بدفع الضرائب تكفيرا عن فعلتها

  .)2(الجزائريين وضيق عليهم السبل 
يروي حمدان بن عثمان خوجة قصة امرأة عادية  ،وفي ظل سياسة التفقير التي اتبعتها فرنسا

لقد اضطر المسمى  « :من طرف الفرنسيين  وهو المعيل الوحيد للعائلة فيقول ،تعرض زوجها للقتل
إلى البليدة ليعيش فيها، وكانت مهنته كإسكافي لا تكفي لتوفير وسائل  يءعلى اĐ محمد بن سفطة

ناء الهجوم ثوقد كان يسكن دارا صغيرة دخل إليها أ ،بععيشه، وعيش امرأته وبناته الصغيرات الأر 
وأغلق الباب، إنه لم يكن يملك أي نوع من أنواع السلاح، ولم يكن معه سوى الأدوات التي يشتغل 

سرعان ما وجهت إليه طلقات عديدة أردته قتيلا كما قتلت له طفلة تبلغ من العمر عامان  ...đا 
                                                             .)3(»...وكسرت ذراع زوجته 

ولكن ما مصير هذه المرأة بعد  والحرية إنه لمن المؤسف أن يحدث هذا من طرف من يدعون التحضر
    .)4(وغيرها من السكان كثيرون. بعد الحادث فقد أصبحت هذه المرأة تتسول وفات زوجها؟

الذي أخد كل شي من أصحاب  حتلالالامن جراء  ةالمرأة مزدوجة، معانا ةوكانت معانا
   ، الجهل والتخلفةجل لقمة العيش ومعاناأالبلاد، وتركهم يصارعون ليل Ĕار من 

،جامدة في مكاĔا بالأحداثالمسلمة رغم التاريخ الحافل  كانت العائلة الجزائرية  زمنلمدة من ال
موقعا  اختارت لأĔانية و شرعية قانونية خاصة،و لكن ليس لأĔا كانت تحظى بحماية دي

                                                
منشورات المركز الظني للدراسات والبحث  ،في مجلة المصادر، مآثر المرأة الجزائرية خلال قرن من الاحتلال: يمينة بشي )1( 

  .212، ص  2000سنة   ،3العدد في الحركة الوطنية
  .213ص : نفسه )2(
ط، المؤسسة الوطنية -بي، تقديم عبد العزير بوتفليقة، محمد العربي الزبير  بتقديم و تعري: المرآة: حمدان بن عثمان خوجة)3(

  .217-216، ص ص 2008، الجزائر، رللاتصال و النشر و الإشها
  .17المرجع السابق، ص : مسود كواتي )4( 



 

17 
 

  المرأة الجزائرية و الاحتلال الفرنسي قبل الثورة      صل الأول                                                                       الف

اياها عوامل التي كانت ستكون سببا في تطورها،حملت في ثنالأحداث دفاعيا،كانت على هامش 
واستمرت هذه  ،)1(تمتص أو تلغي كل التأثيرات، المتتابعة و المتناقضة للإطار السياسي و الاجتماعي

بدأت تلوح في الأفق بوادر الوعي الوطني والقومي التي عمل  ،ثإلى مطلع القرن العشرين حي ،ةالمعانا
- 1919التي عرفتها الجزائر فخلال الفترة الممتدة بين  ،وهذا إثر الهزات هاالاستعمار على إخماد

بدأت تظهر الحركات الوطنية والإصلاحية، وانتشرت دعوات تنادي بالنهوض كما تنادي  1945
  .و الاستغلال وبدأت تسجل حضورا في الحركة الوطنية ،العبوديةو  من القيود)2(لتحرربا

و دخلت المعترك السياسي، لوعيها بمدى خطورة الاستعمار وضرورة  الدفاع عن الوطن  
التحصيل العلمي، بعد فتح جمعية العلماء المسلمين للمدارس ن ولعل ثممهما كلفها ذلك من 
عن طريق  تهاشاركبم، كما حضرت في المحافل السياسية. و القومي الوطني ساعدها على نمو الوعي

بصفته  1936أوت  20أتناء، إلقاء مصالي الحاج لخطابه في الملعب البلدي يوم وذلك  الزغاريد
حزب الشعب  مناضلوكما لجأ . )3(رئيس نجم شمال إفريقيا، وبدأ اسم المرأة يظهر في الصحافة 

كما تظهره دراسة قنوات بث الشعر   )البروباغندا (توسيع حقل الدعاية عدēم في لمسا للنساءالجزائري 
  .1954 - 1945الوطني من 

كانت النساء في منطقة القبائل مهتمات بالقضية الوطنية،  فقد كن يحفظن بعض الكلمات   
  PPAدون أن يعرفن معناها وهذا، في إطار الدعاية لحزب الشعب 

وبعد ذلك أصبحن يعبرن عن وطنيتهن بالشعر وبشكل عام، كان الشعر النسائي يترجم  
  . )4(رفض المحتل ومعارضته 

فقد خصص ابن باديس ركن خاص في . رجال الإصلاح كما بدا اسم  المرأة يفرض  نفسه على
اللواتي  على ذكر العديد من النساء المسلمات،  ىاحتو ". رجال السلف ونساؤه" الشهاب بعنوان 

                                                
1) Sonia Ramzi Abadir, la femme au maghreb et au machrek, Entreprise nationale du livre, 

Algerie, 1986, p 50.    
  . 14،23السابق، ص ص  المصدر: درار أنيسة بركات)2(
المركز الوطني لدراسات و البحث في  ، طبعة خاصة، منشورات المرأة في الثورة التحريرية دور :و آخرون ةيحياوي مسعود)3(

   .14، ص 2007، الجزائر، 1954و ثورة أول نوفمبر  الحركة الوطنية
 (4)LABORATOIRE D'HISTOIRE DE L'ALGERIE DE L'AFRIQUE ET LA 
MEDITERRANNEE OCCIDENTALES: la femme algérienne dans la lutte de libération 
nationale,N°4 ,université d' ORAN, 1989,p73.  
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دورا بم و ، وبدأت المرأة تق)1(أمثال هاجر و سمية وهند  .تركن بصماēن في سجل التاريخ الإسلامي
وجودها  ثباتإسياسيا بارزا في العقدين الرابع والخامس، ولقد ثابرت في هذه المرحلة الحاسمة، على 

 مناالث مثل مظاهرات التي ألمت بالشعب الجزائري آنذاك لمةؤ الم ثفاهتمت مثل الرجل بالأحدا
  .)2(ماي

لتي شاركت فيها او  1945ماي  8وظهرت تمار نضال المرأة الجزائرية علانية إثر وقوع مجازر 
التي أسعفت  "مامية شنتوف"لشارع لتتولى إسعاف الجرحى مثل ما فعلت لا على إثر خروجها ذوه

تشكلت أول نواة للطالبات الجزائريات وكن  1945-1944ففي سنة ) 3(الجرحى في حي القصبة 
لأول مرة  شاركن في نشاط جمعية الطلبة المسلمين لشمال افر يقيا وانتخبتيرغم عددهن الضئيل 

 .)4(1947-1946وتلتها مامية عيسى   ،لجنةاالطالبة ميمي بالحول نائبة للمديرة ب
و ترجم هذا الإحساس أقوال ثم أفعال  في وطنها، و أخذ ت المرأة الجزائرية  تدرك ما يحدث

فضل ب 1947جوان 24التي تأسست في  ،أسفرت عن إنشاء جمعية النساء المسلمات الجزائريات
والهدف من إنشاءها هو الاهتمام بمساعدة  .مساهمة الطالبات و المعلمات في المدارس الحرة

نذكر مامية شنتوف  اتالبارز  العضواتبين  ومن  ،المسجونين السياسيين من رجال الحركة الوطنية
  . ).6(طالبة في كلية الطب )5(نفيسة حمود ،وكقابلة نت تعملاوهي التي ك

بالأبيار و القصبة والحراش تسييرها   ،ثم أنشئت عدة فروع لجمعية  النساء المسلمات الجزائريات
سمح  في هذه المنظمات  الطلابية، ةالمرأ وجودإ ن   ،)7(أو ممرضاتمناضلات طالبات أو معلما ت 

تنظيمات  في  والتسيير كما شاركت ،لها بأن تبرهن لغيرها على ما تملكه من قدرات في النضال

                                                
، دراسات و بحوث الملتقى الأول حول كفاح المرأة 1954-1900في التراث الجزائري ما بين مكانة المرأة  :شأحمد مريو )1(

، 2007الجزائر، ، دار هومة 1954، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر 2الجزائرية، ط 
   .88ص 
  . 19ص   ،المصدر السابق: أنيسة بركات درار (2)

  .14ص   المرجع السابق،: يحياوي مسعودة )3(

 101، العدد إصدارات الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات،  ، في مجلة الجزائريةلقاء لجرته نفيسة لحرش مع مامية شنتوف،  )4(
  .16، ص 1982

  .75ص . 2الملحق رقم : انظر (5)
  .23-14ص ص   ،المصدر السابق :أنيسة بركات درار)6(
   .18ص  ، المرجع السابق، لحرشنفيسة  )7( 
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لتطور الأحداث السياسية على الساحة الوطنية الجزائرية قبل الثورة    وكنتيجة )1(الكشافة  الإسلامية 
بل أصرت الأحداث البقاء معزولة عن  ى لم تعد ترضالتي ،تطور الوعي الوطني لدى المرأة الجزائرية

وهذا ما خلق لديها استعداد نفسيا  في أهم حقبة  من تاريخ الجزائر هذا   ،على المشاركة فيها
      .)2(هما النضال ناحية وجهين من ىستاك الاستعداد النفسي

  والإصلاحية والمنظمات نضال مباشر تجلى فيما قامت به المرأة من مساهمة في ا لحركة الوطنية
الاجتماعية وإن دل هدا عن شيء  فإنما يدل على وعيبها إذ لم تعد تعيش على هامش 

   .الأحداث الواقعة في محيطها
  نضال غير مباشر ويتمثل في موقفها الإيجابي الذي  اتخذته تجاه المستعمر في الدفاع عن

 .شخصيتها الإسلامية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .14، ص المرجع السابق : مسعود يحياوي)1(

  . 24، ص المصدر السابق :أنيسة بركات درار (2)
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                                                 : الوضعیة الاجتماعیة والثقافیة للمرأة الجزائریة: الثاني ثالمبح
                                                                            الوضعية الاجتماعية  -1

ل القرن التاسع عشر، لا يراها  لوضعية الاجتماعية، للمرأة الجزائرية خلافي ا إن الناظر 
ēميش  و من فقر أحسن حالا من وضعيتها السياسية التي كان لها أكبر الأثر على حياēا ككل،ب
 .من أبسط حقوقها احرماĔو 

  :حياة البؤس والفقر  - أ
محن وآفات ومجاعات على اثر سنوات الجفاف  ألمت بالجزائر خلال القرن التاسع عشر،

زيادة على أحكام  .والتي أتت على ما يقارب ألمائتي ألف نسمة أو أكثر  ،الفتاكةلأمراض لإضافة 
التي فرضت على الجزائريين إذ إن شوهدت امرأة وهي تحتطب حزمة حطب يسلط  الأنديجينا  الجائرة،

الذي استولى على أراضي  وفي ضل تعسف المستعمر)1( ،عليها العقاب بدفع ضريبة مقابل ذلك
عمل البحثت عن  وخيراēا عملت المرأة مع زوجها في الحقول لتحصيل قوēا وقوت عيالهاالجزائريين 

تغسل الملابس و عملت عند  المعمرين تنظف البيوت  ،حيث منهن  خاصة الأرامل، خارج البيت
  .إضافة إلى تنظيف سلالم العمارات

حتى الساعة  الخامسة  ومنهن من تبقى  قد يستمر العمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر،و     
وهناك عائلات كانت ترفض أن تعمل بناēا عند المعمرين رغم الحاجة إلى .مساءا مقابل أجر زهيد

ن، أحد مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية واصفا  مظاهر البؤس الاجتماعي غأحمد مز : يقول  )2(ذلك
لقصبة مساء ليرى المئات من با" دي لالير "بأنه يكفي أن يمر الإنسان في شارع  والاقتصادي

       )3 .(المتسولين، أغلبهم من النساء والأطفال والعجائز في أسمال بالية تخيم عليهم الفاقة 
المتمثل الطرق الصوفية المنحرفة التي انتشرت  ،الديني كذلك من أسباب تخلف المرأة ظاهرة الانحراف

في أوساط اĐتمع الجزائري وسيطرت على عقول العامة من الناس ،ومنهم المرأة الجزائرية التي كانت 
ومع Ĕاية القرن التاسع عشر ظهرت فكرة الإصلاح التي )4( ،فريسة سهلة لذلك بسبب جهلها

                                                
  .214المرجع السابق، ص : يمينة بشي )1(
التحريرية الأوضاع الاجتماعية للشعب الجزائري مند نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اندلاع الثورة : قريشي محمد )2(

  .86، ص 2001-2001، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 1954-1945الكبرى 
  .60 ص: نفسه )3(

  .218-216، ص ص المرجع السابق: يمينة بشي )4(
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وبدأ أصحاđا يعملون على إصلاح العقائد، لكنها لم  الديني لطرق الصوفية، نحرافرفضت ذلك الا
الذي عمل جاهدا على تجهيل الجزائريين، لكن مع بداية القرن العشرين  تصمد أمام أساليب المستعمر

المسلمين الجزائريين في رفع الجهل عن المرأة وذلك  العلماء بقيادة جمعية الإصلاح نجحت حركة
  .)1(لجمعية أمامهابواسطة التعليم حيث فتحت مدارس ا

  :التشرد و الهجرة ) ب
بعد دخول الفرنسيين إلى الجزائر، و جراء المعارك الأولى للاحتلال هربت العديد من 

س إثر فقدان بؤ العائلات، تاركة المدينة، إذ شعرت بعدم الاطمئنان و عانت النساء في ذلك من ال
  .)2(الفرنسية منازلهن قصرا بسبب الاستيلاء  عليها من طرف الجنرالات

أتى الخبر باĔزام المسلمين، أما النساء من أهل «:و يقول محمد الشريف الزهار في مذكراته 
البساتين فقد تركن بساتينهن و أمتعتهن و آتين هاربات للبلاد حفاة عراة، بحيث أن المرأة كانت في 

  .»)3(وسط الرجال و هي لا تشعر بنفسها
خارج المدينة بدخول الفرنسيين إلى الجزائر بل حتى العائلات  كما تأثرت المرأة في الريف، أو

و في ظل هذه الأوضاع القاسية، و . )4(المستقرة في المدينة أو الحضر عانت من ويلات العدوان
فقد تعمد  معاملة الجيوش الفرنسية هاجرت العديد من العائلات، إلى خارج الوطن نحو المشرق

و هذا .)5(الجزائريين، بعد الاحتلال خاصة بعد فشل الثورات الوطنيةالفرنسيون ēجير عدد كبير من 
ما أدى بكثير من النساء إلى العيش بعيدا عن أزواجهن، متحملات تربية الأولاد بمفردهن هؤلاء 
الأولاد الذين هم في حاجة إلى حماية و عطف الوالد و دفئه، هذا الوالد الذي يعيش حياة صعبة و 

  .)6(قاسية

                                                
، ص   2007 ، دار القصبة للنشر، الجزائر2حنيفي بن عيسى، ط ،، ترالجزائر الأمة و المجتمع: شرفمصطفى الأ )1(

243.  
  .207المصدر السابق، ص : حمدان بن عتمان خوجة )2(
ط ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع -ب، مذكرات الحاج أحمد شريف الزهار نقيب أشراف الجزائر: أحمد توفيق المدين)3(

  .172، ص 1974الجزائر،
  .16المرجع السابق، ص : مسعود كواتي)4(
  .229، ص المرجع السابق: شرفمصطفى الأ )5(
  .19ص  المرجع السابق: مسعود كواتي )6(
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على لنشر الدين الجديد على حد زعمهم  ،رجال الدين الذين جاءوا إلى الجزائر لعمكما 
سها الاجتماعي، لتنصيرها بشتى الوسائل، و كان على ؤ فاقت و احتياج المرأة الجزائرية، و ب استغلال

، حيث قام لا فيجري بمساعدة الأطفال، بأدوات الدراسة كما اهتمت "لا فيجري"رأسهم الكاردينال
ات المبشرات، بالمرأة الجزائرية على وجه العموم و القبائلية على وجه الخصوص، لما لها من تأثير الأخو 

هي وسيلة  إن أبرز وسيلة استعملتها الأخوات في نشاطهن التبشيريو . على الأولاد و الأزواج
ت خاصة التعليم رغم أنه لم يعرف تطور  ذا شأن، للصعوبات التي تلقتها المبشرات في جلب البنا

إضافة إلى ما عاشته المرأة من التشرد و التهجير و محاولة تنصير الممارسة عليها من . )1(اليتيمات منهن
طرف المبشرات، كانت تعاني من انتشار الأمراض و الأوبئة، حيث أن عدد الأطباء قليل في المدن 

من  ة صيدلي، و لا أيه وسيلفما بالك بالأرياف و البوادي، فليس đا طبيب و لا قابلة للتوليد و لا
  .)2(وسائل الصحة

  :الوضعية الثقافية -2
مما لا شك فيه، أن الوضعية الثقافية للمرأة الجزائرية، كانت أكتر تدهورا من وضعيتها الاجتماعية و 
السياسية، إذ أĔا كانت تعيش في جو يخيم عليه الجهل و التخلف، بسبب سياسة التجهيل التي 

  .ضد الرجل و المرأة معااتبعتها فرنسا 
  :كان تخلف المرأة نتيجة لعوامل عديدة منها:أسباب التخلف الثقافي لدى المرأة  ) أ
  ا عماد الأسرة و بذلك يسهل عليها تحطيمĔالسياسة الفرنسية التي هدفت إلى تجهيل المرأة لأ

 .الشخصية الجزائرية
  المستعمر للثقافة الإسلاميةضعف الثقافة العربية الإسلامية في الجزائر بسبب عداء. 

لشخصية الجماعية لللحفاظ  والإبقاء على القيم المؤسسة  اĐتمع الجزائري على نفسه، انغلق
كان يتحرك بإبقاء المرأة جانبا إلا عالم الرجال الذي غامر بمواجهة العالم   ، حيثمجتمع الجزائريلل

 )3( الخارجية التأثيراتالتقليدي ضد    طابعذات ال الغربي وđذا أصبحت المرأة حارسة بيت الجزائر

                                                
  ، دار الشروق للطباعة و النشر 1،ط1892-1867النشاط التبشيري للكاردينال لا فيجري في الجزائر: سعيد مزيان)1(

   .230، ص 2009و التوزيع، الجزائر،
   .113، ص 2009ط، دار البصائر، الجزائر، -ب، هذه الجزائر: أحمد توفيق المدني)2(

(3)  SONIa  Ramzi Abadir, op, cit , p 51.   
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و غلب على  .من دين و لغة ،عمل على تحطيم مقومات الشخصية الوطنية لأن العدو
بدأت الجمعيات تعمل  ،مع ظهور حركة الإصلاح أوائل القرن العشرين.)1(اĐتمع التصوف الخاطئ

على التخفيف من حدة التخلف الثقافي، الذي عانت منه المرأة و يقول في ذلك عبد الحميد بن 
قلها قبل أن ترفعوا حجاب إذا أردتم الإصلاح الحقيقي للمرأة فارفعوا حجاب الجهل عن ع«:باديس

ة رغم جهلها العظيم، فهي و المرأة الجزائري» )2(فإن حجاب الجهل هو الذي أخرها وجههاالستر عن 
تمتاز بخصال كريمة، و سجايا طيبة، فهي محافظة على العادات و التقاليد التي ورثتها  عن 

 .)3(الأسلاف
 :التعليم  ) ب

إذا كان التعليم في الخمسينات من القرن التاسع عشر وجيزا في فرنسا بالنسبة للبنات فماذا نقول 
حيث اقتصر التعليم الرسمي بالنسبة للبنات على . )4(ضعيفعنه في المستعمرة؟ كان التعليم الرسمي 

لذلك لم تكن  )5(الذي لم تجني منه البنات الجزائريات فائدة كبيرة) التعليم المهني(الجانب الحرفي 
التي بدلت " اليكس"، و هناك شخصيات أمثال السيدة  )6(البنات تذهبن إلى المدارس الحرة إلا نادرا

في  حيث أنهعليم حيث عملت في مدرستها المسماة المشغل على تعليم البنات جهودا معتبرة في الت
و زاوج التعليم بين  1858بنت سنة  236بنت،ليصل إلى  157لم يتجاوز العدد  1857سنة 

  .)7(القراءة و الكتابة بشكل بسيط لكنه ركز على الأشغال اليدوية مثل الخياطة
وحة من المدارس التي فتحت على إثر المرسوم لم تبق إلا مدرسة  قسنظينة مفت1870و في

مدرسة الجزائر فقد ثم تحويلها إلى ورشة لتكوين أما  ،الإمبراطوري وبلغ عدد المتمدرسات đا ثمانين بنتا

                                                
  .220المرجع السابق، ص : يمينة بشي )1(
  . 137، ص 2007ط، وزارة الثقافة، الجزائر، -ب، فرانس فانون و الثورة الجزائرية: محمد الميلي )2(
  .447المصدر السابق، ص : توفيق المدني )3(
  .444، ص 3، ج2007ط، دار البصائر، الجزائر، -ب، 1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد االله)4(
حقائق و إيديولوجيات و "المجتمع المسلم و الجمعيات الأوربية في جزائر القرن العشرين: يحياوي مرابط مسعودة)5(

 .235، ص 1، ج2010ط، دار هومة، الجزائر، -بمحمد المعراجي،   ، تر أساطير و نمطيات
  2009، طبعة خاصة، عالم المعرفة للنشر و التوزيع، الجزائر، محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: أبو القاسم سعد االله)6(
  .162ص  
  .335ص  ،، المرجع السابق...اĐتمع المسلم :يحياوي مرابط مسعودة  )7(
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وأرجع المستعمر ضعف إقبال البنات عن المدارس إلى رفض أهالي البنات تعليم   )1(في الطرز والخياطة 
مدرسة  -11مدرسة منها   225بلغ عدد المدارس  1930وفي سنة  ،الفرنسيةبناēم في المدارس 

  .564للبنات بينما السلطات الفرنسية قدرت ذلك ب 
وهذا يظهر ضعف  232من بين  ،تلميذة على الشهادة الابتدائية 14في هذه الفترة حصلت 

ا في مجال زيادة ورغم هذا الضعف لم تحرك الإدارة الفرنسية ساكن ،في صنف البناتالتعليم 
  .)2(المدارس
مما كانت عليه خاصة مع بداية الثلاثينات  ،هرت المدارس الحرة بالجزائر على نطاق أوسعظ

مثل مدارس جمعية العلماء .)3(هدفها الأساسي هو الحفاظ على المقومات الشخصية الوطنية للأمةو 
الجزائرية و النهوض đا و إخراجها من الوضع المسلمين و طالب عبد الحميد بن باديس، بترقية المرأة 

جمعية التربية و التعليم الإسلامية،  ابن باديس عبد الحميد المزري الذي كانت تعيشه، فعندما أسس
لتعليم و خصص đا أقسام للبنات بمدينة قسنطينة و عمم ذلك على جميع مدارس لأسس đا مدرسة 

لغتها و قوميتها، و الجزائرية بحيث تكون المرأة جزائرية بدينها ، و قدم شروط لتعليم المرأة  )4(الجمعية
. فعلينا أن نعرف حقيقة ذلك لتلد لنا أولادا منا و لنا، يحفظون أمانة الأجيال الماضية للأجيال الآتية

  . )5(متهملأ و لا ينكرون أصلهم و إن أنكرهم العالم بأسره و لا يتنكرون
بتعليم المرأة التعليم العربي، لا التعليم الفرنسي الذي كان و هذا يوضح اهتمام ابن باديس 

يهدف إلى سلخها عن دينها و هويتها، و معنى ذلك أن ابن باديس قد أدرك بكل وضوح مغزى 
وقد انتشر التعليم العربي في كامل التراب ، )6(الدعوة إلى تعليم المرأة الجزائرية في المدارس الفرنسية

هور جمعية العلماء ظ، و مع  )7(السلطات الاستعمارية االذي فرضته عنهرغم التضييق  ،الوطني
                                                

  48، ص2007ط، دار هومة ، الجزائر -د ،1944-1830التعليم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار : جمال قنان )1(
  200-49نفسه ، ص ص )2(
ط، كوشكار -ب،1962-1955دور الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين خلال ثورة التحرير : عقيب السعيد)3(

  .20ص ،2004للنشر و التوزيع، الجزائر، 
   .235 ص ،، المرجع السابق...اĐتمع المسلم:يحياوي مرابط مسعودة )4(
  .26ص  المرجع السابق،  : يحي بو عزيز )5(
  .137المرجع السابق، ص : محمد الميلي)6(
، المؤسسة 1، طو رؤساؤها الثلاثة) 1965-1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية : تركي رابح عمامرة )7(

   .105، ص 2004الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،



 

25 
 

  المرأة الجزائرية و الاحتلال الفرنسي قبل الثورة      صل الأول                                                                       الف

رغبة ملحة إلى العلم و الإقبال عليه فقام العلماء برسم خطة للتعليم مبنية عن علم وعقيدة  تانتشر 
  .)1(و جعلوهم مسئولين أمام التاريخ ،و حثوا الناس على تعليم الصغار و الكبار من البنين و البنات

ن الوعي عزز لب جزء من السكان، فتح مدارس للبنات لأاالحرب العالمية الثانية طوبعد 
الفكرة التي مفادها أن المدرسة هي أفضل  طريقة لمكافحة الجهل، و كانت الجزائر وفية لبعض 
التقاليد، التي تميل إلى تعليم الكتاتيب، بينما كانت المدن الكبرى و المتوسطة لا ترى حرجا من أن 

  .)2(يد بناēا من التعليم في المدارس الفرنسيةتستف
ورغم فتح جمعية العلماء المسلمين للمدارس إلا أن التعليم الثانوي بالنسبة للبنات كان 

بسبب فقر بعض العائلات، وعدم التمكن من دفع مصاريف التدريس،إضافة  للعادات  ضعيفا،
و بذلك تخاف من الاختلاط الذي قد   ،سنة سن النضج 17التقاليد التي تعتبر الفتاة في سن و 

تفضل توجيه بناēا إلى التعليم الإسلامي الخاصّ فالمدارس  ،العائلات يفسد طبعها بينما كانت
  .3(تلميذة 2898تلميذ منهم حوالي  10341تسجيل  1952-1951القرآنية عرفت خلال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
-1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،و دورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية: بو صفصافعبد الكريم  )1(

  .141، ص 2008ط، عالم المعرفة، الجزائر، -ب ،1945
   .131، ص 2010، الجزائر، دحلب منشورات ط،  -ب الأعمال الإنسانية أثناء حرب التحرير،: فاروق بن عطية(2)

  .100قريشي ، المرجع السابق، ص  محمد)3(
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  :ومما سبق نستخلص
المرأة الجزائرية فقد ظلت صابرة و صامدة، و لم تستسلم  رغم المعاناة و المأساة التي عاشتها

لهذا الوحش المدمر، و هذا ما دونته في سجل تاريخ الجزائر، العديد من الثورات و الانتفاضات التي 
شاركت فيها المرأة إلى جانب أخيها الرجل، و بروز بعض النماذج النسائية،أمثال لالا فاطمة نسومر، 

شهد لها بشجاعتها و مقاومتها للمستعمر وواصلت المرأة جهادها، بدخول تاريخ ،التي تزال ذاكرة للت
المدارس الحرة التي ظهرت مع النهضة الإصلاحية، لأĔا كانت تدرك أن التعليم هو السبيل الذي 
يخرجها من ظلمات الحياة التي كانت تعيشها، في ظل السيطرة الاستعمارية و عند طهور الحركة 

  .    لقرن العشرين، واكبتها المرأة كما واكبت قبلها المقاومة المسلحةالوطنية في ا
انخرطت في الجمعيات الطلابية والأحزاب السياسية التي ظهرت في ذلك الوقت ،كما تشكلت 

، أما 1947جوان24التي تأسست في "جمعية النساء المسلمات الجزائريات"جمعيات نسائية مثل
الثقافية فقد اتسمت بتخلف والتدهور الاجتماعي،وقد تجلى هذا بالنسبة للوضعية الاجتماعية و 

الوضع من عدة ظواهر سلبية،كالبؤس والفقر والتنصير الطرفية المنحرفة والشعوذة و غيرها من الآفات 
  .التي تعرض لها اĐتمع الجزائري مثل اĐاعات و  و موجات الجراد التي أتت على المحاصيل رغم قلتها

و عانت المرأة من تخلف و جهل ناتج عن السياسة الفرنسية التي حاولت القضاء على كل مقومات 
الشخصية الجزائرية إضافة إلى ضعف نسبة التعليم في صفوف البنات وقد اقتصر التعليم الفرنسي على 

لت على سلخ التعليم المهني لمدة طويلة، رفض الجزائريين التحاق بناēم بالمدارس الفرنسية التي عم
هويتها، و مع طهور الحركات الإصلاحية بدا الاهتمام بتعليم المرأة لأĔا أدركت أĔا عماد اĐتمع، 
فهي المسئولة على إنجاب و تربية جيل المستقبل الذي سيحمل مشعل محاربة الاستعمار ،مهما طال 

  .    تعميره في البلاد 



 

27 
 

 



 

28 
 

 االمرأة في الثورة داخليا و خارجي صل الثاني                                                                                    دورالف

  
بدأت مرحلة جديدة في تاريخنا المعاصر، وإلى غاية سنة  1954منذ قيام ثورة نوفمبر  
لهذه الثورة في أيامها الأولى والحاجة إلى  الحذركانت الثورة الجزائرية ثورة الرجل فقط، فطابع   1955

  .ته العمل الخطير الذي يشترك فيهالسرية المطلقة جعلت المناضل يخفي عن زوج
ثورة أدى إلى تطور أشكال الإرهاب الفرنسي، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى ولكن تطور ال

تطوير أساليب النضال ذاēا، وهكذا برزت ضرورة إشراك المرأة الجزائرية في المعركة، ولم يكن هذا القرار 
  :سهلا في البداية، وكان لابد من تحقيق هدفين

 .إشراك المرأة في المعركة -1
تحمل كل الأعباء أي على المرأة أن تقدم ما يقدمه الرجل : المعركة بمستواها العالي ستمرارا -2

 .في المعركة
إن المرأة الجزائرية لم تدرب على القتال كالرجل ولم يسبق لها أن واجهت الموت في     

غير صفوف الجيش الفرنسي إلا القليل منهن، وعندما كانت الثورة تحتاج إلى مهمات جماعية كثيرة 
الوعي السياسي، كل هذا أجبر رجال الثورة عن البحث عن عنصر  نشر و مثل جمع الأموال الالقت

جديد يقوم بالمهمات ذات الطابع الفردي، وهكذا تقرر بعد تردد طويل أن تدخل المرأة ساحة 
 ف يتمبادر إلى الذهن هو ما هي أسباب التحاق المرأة بالجيش؟ وكيتالذي ي لالنضال والشرف والسؤا

  ؟ثناء عملها في صفوف جيش التحرير ؟ وما هي الأدوار التي قامت đا أذلك 
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  :في الثورة داخلیا المرأةدور :الأولالمبحث 
  :الدور العسكري للمرأة في الثورة -1

إن مشاركة المرأة في ميدان الكفاح المسلح إلى جانب أخيها الرجل، أحدث انقلابا جذريا في   
المرأة  قامتالمفاهيم والأفكار، واستقبلها أفراد جيش التحرير بحفاوة سواء جندية أو فدائية حيث 

 . دورا لا يقل أهمية عن دور الرجل سواء فدائية في المدن أو جندية في الجبالبالجزائرية 
 :أسباب انضمام المرأة الجزائرية إلى جيش التحرير  - أ

لاجتماعية من المشاركة في الثورة لقد تمكنت المرأة الجزائـرية على اختلاف مستوياēا، وطبقاēا ا  
  الجيش عبثا فما هي أسباب ذلك يا ترى؟ب تحقالتحريرية وكانت هناك دوافع لذلك فالمرأة لم تل

متعددة فالإضافة إلى نجذها  للانضمام إلى صفوف الثورة ،اĐاهدات إذا جئنا للأسباب التي دفعت
والذي كان سببا كافيا ورئيسيا للثورة على  ،الحرمان والفقر، والاضطهاد الذي كان يعانيه كل جزائري

  :صفوف جيش التحرير نذكر منهابلتحاق دعت المرأة للا ،هذه الأوضاع نجد أسباب أخرى
  .)1(اĐاهدين اللاتي وقعن عدة مرات في قبضة السلطات الفرنسيةزوجات وأمهات - 

واĐاهدة مسعدي عائشة هي واحدة من اللواتي التحقن بجيش التحرير عقب تعرضها للسجن 
عندما التحق زوجي : والتعذيب، بسبب التحاق زوجها بصفوف جيش التحرير حيث تقول في ذلك

وحبسوني بالأغواط، الأبدان ما تقشعر منه  العذابن ألوان ، وأذاقوني مالعدونود بج بالجبهة أمسك 
  . )2(وبعد فراري من السجن التحقت بصفوف جيش التحرير

، تقول اĐاهدة مداني )3(العدوالثوار ضد  تلقي العذاب بعد العمليات الخطيرة التي يقوم đا-
  .، أĔا التحقت بصفوف جيش التحرير بصفة سرية)4(الربح

                                                
  ط- ب، منشورات المتحف الوطني للمجاهدين، محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول الجزائر: آنسة بركات درار (1)

   .101، ص 1995الجزائر 
 139العدد  الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات،  تإصدارا ،مجلة الجزائريةفي   ت مجاهدا علقاء م: عبد الكريم أحمد قرين  (2)

  .20ص  ،1985سنة 
  .101، ص ، المصدر السابق...محاضرات و دراساتأنيسة بركات  (3)

 المرجع السابق ،، في مجلة الجزائريةعاشور محمد الصالحاسمها الثوري بدوي حدة ، أنظر ،  مداني الربح، مجاهدة من مدينة البويرة،(4)
  .  28ص 



 

30 
 

 االمرأة في الثورة داخليا و خارجي صل الثاني                                                                                    دورالف

منزلها مركزا للجيش التحرير، وبعد اكتشافه من طرف العدو الفرنسي، ذات يوم كان  حيث 
 جنود فرنسيين، ولما استولى العدو على المركز 10واĐاهدين بداخله، دارت بينهم معركة، قتل فيها 

وحولت فورا إلى الاستنطاق حيث عذبوني عذابا شديد  ، بعض النساء مع  ألقي علي القبض
  .)1(الإفراج عني التحقت بالجبل بالكهرباء وعند

مثل .)2(والفدائية ةانضمام بعض المواطنات، إلى الثورة علنية بعد اكتشاف العدو لأعمالهن السياسي -
وهي إحدى اللواتي عملن في اĐال السياسي والفدائي قبل الالتحاق العلني  "كسير خيرة  "اĐاهدة

لأن . سياسيان، وطلبا مني المساعدة في دعم الثورة بالمدينةلان ؤو وتقول اتصل بي مس ،بجيش التحرير
الفرنسيين ضيقوا على اĐاهدين، وأصبح من الصعب على الرجل، تأدية واجبه في مثل هذه الظروف، 

قدمت لي المنشورات التي كنت أوزعها في شوارع المدينة،  ،فوافقت على ذلك وبعد تأدية اليمين
المهمة بنجاح باهر نال إعجاب اĐاهدين،   ةعلب البريد، وثموداخل  وألقيتها تحت أبواب المحلات

  .)3(الذين أضافوا لها مهمة ثانية هي حمل المسدسات والقنابل إلى أماكن تنفيذ العمليات الفدائية
قرر العديد من الطلبة والطالبات  1956ماي  19على إثر إضراب  :1956ماي  19إضراب  -

الأولى عن  لةؤو المسكانت جبهة التحرير هي .)4(الالتحاق والتطوع في جيش التحرير ،الواعيات
جميلة "منهن الطالبتان  )5(حيث كلفتهن قيادة الثورة، بتنفيذ عمليات فدائية جريئة، ابر الإض
 التحرير  لجبهة عديدةاللايا لخلية من الخ انضمتالتي  "زبيدة ولد قابلية"والشهيدة  )6("بوعزة

 وكان لها دور في توعية الطلبة والطالبات وإحباط محاولات الأعداء في القضاء على الثورة، بالجامعة
بصفوف جيش التحرير، حيث كلفوا بمهام خاصة  ،بالعديد من الطلبة والطالبات وإلحاقهم تتصلا

                                                
 .28، ص عاشور محمد الصالح المرجع السابق  (1)           

 . 101 ، صالمصدر السابق ،...محاضرات و دراسات أنيسة بركات درار، (2)
 1987، الجزائر 81العدد  منشورات المنظمة الوطنية للمجاهدين،  ، ، في مجلة أول نوفمبرلقاء مع مجاهدات: عبد القادر ماجن (3)

 .55 – 54ص 
 .101، صمحاضرات و دراسات المصدر السابقأنيسة بركات درار،  (4)
 .53، ص 2004ط، دار هومة ، الجزائر -ب، 1954نشاط الطلبة الجزائريين إبان حرب التحرير عمار هلال،  (5)
بثانوية ، عملت  ةوهي طالب 1956، انخرطت في الثورة عام 1937من مواليد العفرون بالبليدة عام  :جميلة بوعزة (6)

باĐموعات المسلحة بالعاصمة، وضعت عدة قنابل في أماكن يرتادها غلاة المستعمرين، أهمها القنبلة التي انفجرت في حفل راقص 
رجال لهم تاريخ ، للمزيد أنظر مريم سيد علي مبارك 1957وذلك سنة  89فرنسيا وجرحت 20 لت أكثر منقف) بالكوكاردي(

 .445، ص 2010دار المعرفة ، الجزائر ط،  -ب ،يخمتبوع بنساء لهم تار 
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لطلبات وكلهن في إطار عمل الثورة المسلحة، وكانت ولد قابلية تأتي إلى منزلها في معسكر مع بعض ا
التحقن بصفوف جيش التحرير، إثر الإضراب الذي نظمه طلبة الجامعات وبعض الثانويات، تلبية 

المسدسات كلفت بعد  مثل نقل الرسائل كلفت ولد قابلية بمهام، داخل المدينة.لنداء جبهة التحرير
  .)1(الممرضين والإشراف على المراكز الصحية الموزعة في المنطقة ذلك بتكوين

هذه الأسباب وأسباب أخرى، هي التي ساهمت في انضمام المرأة، إلى جيش التحرير الوطني   
لتخلص من العذاب، الذي سلطته عليها قادة الجيش الفرنسي الذي بلغ قمة الانحطاط والوحشية، في 

  .النسوي خاصة العنصر معاملته مع الجزائريين
  :إلى جيش التحرير مامضنالا -ب
المرأة إلى صفوف الجيش، يجب أن تتصل بشخص له صلة بذلك سواء بالجبهة أو قبل أن تنظم  -

  .الجيش فالانضمام لا يكون مباشرا
ل الاتصال السري بإيصالها وإرشادها ويرفقها أحد ؤو بعد موافقة القيادة على الانضمام، يكلف مس -

وقد تدوم مدة التدريب عدة شهور  المسبلين إلى المركز، حيث ينظر في شأĔا ثم توجه إلى التدريب، 
  .)2(لتلتحق المرأة بالعمل في صفوف جيش التحرير 

وبالنسبة لتدريب فقد يكون بعدة طرق تتماشى والمهام التي تتحملها المرأة على عاتقها فيما   
أثناء التدريب تستعمل تقنيات لتأكد من صدق نوايا المرأة  التمريض ،على، حمل السلاح تدربت بعد

طلب منها أحيانا كتابة رسائل إلى الأهل ولا ترسل إليهم بل تطلع عليها يالملتحقة بالجيش حيث 
  .)3(القيادة، لمعرفة أفكارها وتوجهاēا

 رتستقبل بحفاوة وتبجيل من طرف عناص ،من التدريب والتوجه إلى مراكز اĐاهدين الانتهاءبعد 
 ترحب đا الجماهير الريفية ترحيبا يزيدها إيمانا وشجاعة ولم تبق ،جيش التحرير، وبفخر واعتزاز

                                                
 80د العد منشورات المنظمة الوطنية  اĐاهدين، ،، في مجلة أول نوفمبرمن شهداء الثورة التحريرية: عبد القادر ماجن (1) 

  .62 – 61، ص ص 1986الجزائر 
 .102، المصدر السابق، ص ... محاضرات ودراسات: أنيسة بركات درار (2)
اĐاهدين، العدد الوطنية نظمة الم  ، منشورات ، في مجلة أول نوفمبرلقاء مع المجاهدة زروق نفيسة زبيدة: الزبير بوشلاغم (3)

 .58، ص 1972، الجزائر 441 – 140
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بل حل محلها كلمة أخت ومجاهدة ومناضلة وكلها تتضمن معاني الإخاء  وامرأةكلمات رجل 
  .) 1(والصداقة الثورية

  :الجنديـــــة-ج 
يش التحرير الوطني، وتدربت على أساليب القتال وحمل السلاح، متخلية عن  انضمت إلى ج  

، فشكلت مع إخواĔا عنصر الإصرار والتحدي، وقد برهنت على شجاعتها الاĔزاميةكل الأحاسيس 
وإقدامها في الكفاح والتضحية ومقدرēا على استعمال السلاح، ولبست المرأة الزي العسكري مثلها 

  .) 2(والمرأةالثورة على عقدة الفرق بين الرجل مثل الرجل وقضت 
كانت )3(، كما أĔا رافقت اĐاهدين في ساحة المعركةةلمساعدا و مقدمة يد العون ،وتحملت الأعباء 

  .) 4(ويرالمرأة تلبس ملابس النساء العاديات حتى لا يكتشف أمرها عند النزول في الدوا
اĐاهدات وقائع  ىحدإشاركت المرأة في معارك جيش التحرير، إلى جانب الرجل حيث تروي 

فيها الدبابات والمدرعات والطائرات،  استعملتمشاركتها في معركتها الأولى والتي دامت ثلاث ليالي، 
شهيدا وعقب  15قتيل وسجل في صفوف جيش التحرير  200وتكبد جيش العدو في هذه المعركة 

  .) 5(المعركة مشطت قوات العدو المنطقة وتعرض أهلها إلى أصناف العذاب المتعددة
  :الفــــدائية -د

الجندية في الجبال تعتبر الفدائية مجاهدة في  قدمت المرأة في المدينة دورا لا يقل أهمية عن أختها
جيش التحرير، تنفذ عملياēا في المدن، وتعيش وسط سكاĔا فهي لا تلبس الزي العسكري مثل 

، حيث تنفذ عملياēا في المدن بزييها النسوي، وتعيش وسط ) 6(الجندية، بل تحتفظ بمظهرها الطبيعي

                                                
 .    103  ،  ص المصدر السابق ...محاضرات و دراسات :بركات درارأنيسة 1)(  
ط، دار القصبة  -ب ،1962  – 1946السياسي إلى القائد العسكري  المناضلمذكرات الرئيس، من : علي كافي )2(  

  .158،ص 1999للنشر، الجزائر 
(3)Hamoud Chaid :sans haire, ni passion.pages D’HISTOIRE OU Algérie combattant avep, 
rouiba Algérie,2007 p 193. 

 .182، ص2005ط، الجزائر .ب، المجاهدينمنشورات وزارة سيرة مجاهدة، : مريم مخطاري 4)( 

ط ، العرب للنشر والتوزيع  -ب ،الفرنسي الاستعماروجرائم  التحرريةالجزائرية في الثورة  المرأةمن ملاحم : محمد قنطاري )5( 
 .36، ص2007الجزائر

 .103، المصدر السابق، ص...  نضال المرأة: بركات درارأنيسة 6)( 
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كانت الفدائيات أغلبهن من بنات المدن تدعم   )1(ماريةالاستعالسكان حتى لا تثير شكوك السلطات 
في نقل القنابل والمسدسات من مكان لآخر  نل الفدائي بانضمام العنصر النسوي واللاتي تخصصمالع

  .) 2(لضمان نجاح العمليات الفدائية
وبرز ذلك أكثر على إثر الإضراب الذي نضمه طلبة الجامعات والثانويات حيث جندت 

الطالبات، واللائي قمن بالعديد من العمليات الفدائية التي نفذت في العاصمة أثناء معركة العديد من 
لك ذحيث كان دورهن كبير وذلك بوضع القنابل في أماكن تجمع المعمرين، والهدف من .) 3(الجزائر

وضعت القنابل في أماكن  ث صدى إعلامي كبير واحدإ إلى إضافة رعب في أوساطهم،الإحداث 
، وغيرها من الأماكن، "ميشلي "وآخر بشارع" ميلك بار"نذكر منها على سبيل المثال مقهى عديدة

إضافة إلى تفجير المقاهي كانت هناك عمليات ، )4(حيث أصابت العمليات أهدافها بدقة متناهية
لمراكز العدو، مثل محافظات الشرطة، مراكز الدرك، قتل جنود العدو والخونة وكل من يقف في  تدمير

ومن الأعمال التي تقوم đا الفدائية حمل الرسائل والوثائق السرية والأسلحة والمتفجرات .طريق الثورة 
)5(.  

وريدة "و"جميلة بوحيرد"و "جميلة بوعزة" ،أمثال ذوي عزيمةفدائيات  ،دينهصفوف اĐا ضمت
في ت العدو  التي كانت مثالا حيا للمرأة الفدائية، وغيرهن كثيرات وضربن مخططا .)  6("مداد

الصميم، بفضل عملياēن الفدائية الناجحة في أغلبها، حيث كانت المواجهة مع الجيش الفرنسي 
بث الرعب في صفوفه بواسطة القنابل التي كان يصنعها  ،فدائياتالفردية وجماعية، واستطاعت 

                                                
 .346المرجع السابق، ص : سات و البحثالمركز الوطني للدرا )1( 

، ص 2009، دار طليطلة الجزائر1، ط الاستقلالإلى  الاحتلالتاريخ الحركة الوطنية من : عبد الوهاب بن خليف )2( 
207. 

(3)Hamoud Chaid, op,cit,p193. 
 .116المرجع السابق،ص: السعيد عقيب)4( 
 .51ص   المصدر السابق، ،...نضال المرأة: أنيسة بركات درار 5)( 

باللغــة الوطنيــة في مدرســة الصــباح الإســلامية  الابتدائيــةنالــت شــهادēا  -الجزائــر -بــالثغرين 1938ولــدت ســنة  :وريــدة مــداد 6)( 
وعنـدما دخـل إلى منزلهـا الشـهيد ذبـيح الشـريف برفقـة مجاهـدين آخـرين، فطلبـت مـنهم السـماح لهـا بالعمــل  1957بـالجزائر، في عـام 

مة، فأرعبـت معهـم في صـفوف جبهـة التحريـر الـوطني، بعـد أربعـة أيـام مـن اللقـاء فالتحقـت بالجبهـة، حيـث، عملـت فدائيـة في العاصـ
مـريم سـيد  أنظـر: بعـد أن عـذبت ورميـت مـن شـرفة عمـارة 57أوت  02يـوم  استشـهدت، مسـتميتاالجنود الفرنسيين، وقاتلت قتـالا 

 .445علي مبارك ، المرجع السابق ، ص 



 

34 
 

 االمرأة في الثورة داخليا و خارجي صل الثاني                                                                                    دورالف

م ظوبذلك كانت المرأة الجزائرية فدائية خاضت أع "طالب عبد الرحمان"منهم  ) 1(شباب جزائريين
وأكثرها تشريفا بشهادة العدو قبل الصديق وهذا ما ورد في صحف العدو وما تناقلته وسائل  ،المواقف

  . ) 2(الإعلام عبر العديد من الدول
  :المسبــــلة -ه

 تستطيع تا كانممكانت المرأة الجزائرية حاضرة بدورها ، طيلة سنوات الثورة ولم تبخل يوما، 
كانت جندية أو فدائية أو   سواءيذ منها الثورة والعمل الثوري معا فتقديمه للثورة، من أعمال تست

ائدين من لعاراحة وأمن توفير دين من هكانت المسبلة في المراكز تسهر على راحة اĐا إذ ،مسبلة
ء االأحيتقوم đا على مستوى  أخرىميدان المعارك والكمائن كحارسة ، وطباخة إلى جانب أدوار 

  :لريفية وإرشادها في مجال الصحة وقد أسندت لها مهام كثيرة منهاا
 وعززكان للمسبلة دور هام في الثورة ، كانت بمثابة الرئة التي يتنفس đا جيش التحرير،   :التمويـــن -
وكان التموين في  ) 3(لدور المهم الذي يقوم به المسبللمام عمل فئة المسبلين بالنظر و ار مؤتمر الصقر 

في القرى، فهم الذين كانوا يجمعون المؤن وينقلوĔا  المسئولينعن طريق ،البداية يتم من طرف الشعب
بقية اليأتي في المرتبة الأولى ، أما  والسلاح  هو الثورة أهمية ولتهالذي أ المهم والشيءإلى المخابئ، 

 كان جيش التحرير يسعى لتخزينها المواد التي تحافظ على تيومن المواد ال ،في المرتبة الثانية فتأتي
وهي المواد الأساسية التي يحتاج إليها الجيش  ،مثل التمر والدقيق والفرينة ،مدة أطول اصلاحيته

  .ستهلاكللا
اĐاهدين الذين كانوا على الحدود، فتموينهم يكون من الدول هذا بالنسبة لداخل أما   
 ) 5(اĐاهدة صحراوي حدة: الرجال حيث تقول اĔاخو إإلى جانب  ،المئونةالنساء  جمعت. )4(اĐاورة

                                                
 .175، ص 2007ط، دار المعاصرة للنشر والتوزيع، الزائر-ب، الوجيز في تاريخ الجزائر: محمد بلعباس )1( 

 .68، ص 1992ط، مطبعة دحلب، الجزائر -ب، عاشت الثورة امرأةمذكرات : مداني لويزةمزياني  2)( 
 .19، المرجع السابق، ص ...  دور المرأة: يحياوي مسعودة 3)( 
 العـدد ،لمنظمـة الوطنيـة للمجاهـدينا منشـورات، في مجلة أول نـوفمبر، التموين خلال الثورة: علي العياشي والزبير بوشلاغم )4(

 .27-26، ، ص ص  1988ماي  ، 93/94
 دةمـوسـجنت لم 1960صحراوي حدة مجاهـدة مـن المسـيلة عملـت في الثـورة، ألقـي القـبض عليهـا عـدة مـرات في آخـر مـرة كانـت  5)(

، العـدد  فـي مجلـة الجزائريـة، لقـاء مـع مجاهـدات المسـيلة: أنظر قديفـة عبـد الكـريم:  الاستقلالشهرا بسجن المسيلة حتى  17
 .27، المرجع السابق، ص139
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في ذلك النفس  بادلهمن السلاح، وأشياء أخرى متنقلة بين عدة أماكن  المئونةبجمع  تأĔا كلف )
  .) 1(والنفيس من أجل القيام بواجبها المقدس

إضافة إلى دور المرأة في التموين كانا لها دور في الإيواء أيضا حيث  :دور المسبلة في الإيواء -
ة في التحايل ق، مهارēا الفائ أظهرتوهنا  ةخاصة في ليالي الشتاء القارص ،بإيواء اĐاهدين كلفت

 ازداد بإقامة المراكز في منزلها، وكانت عملية الإيواء منتشرة أكثر في الأرياف و  ،على قوات جيش العدو
 حيث لقضاء عليها في المهدارة و و الثخنق  فيعدو الوقد استمر   ،هذا العمل عند اشتداد الثورة

واستطاعت العديد من  ) 2(كانت عمليات التفتيش مستمرة، والسكان هم الذين يدفعون الثمن
وخير ما نورده في ذلك،  ) 3(أن تجعل من بيوēن مراكز لجيش التحرير خاصة في القرى والمداشرالنساء 

 ،ت به اĐاهدة مخابئ حيثيئمنه جيش التحرير مركزا وه اتخذوالذي " مداني الربح" بيت اĐاهدة 
  .) 4(تجمعه لهم من غذاء وألبسة وأسلحة معهم، ويأخذون للاستراحةالتحرير  جيشينزل جنود 

المرأة كانت  التي اتخذت مراكز وغالبا ما ،في المنازل كمخابئ)  5( وقد استعملت الكازمات  
تراب وهذا لتمويه الب ،تشرف على الكازمات ، حيث تنشر فتات الخبز على الكازمة بعد تغطيتها

الموجودين داخلها فيخرجون ويعودون إلى مهامهم كما عملت  ون وعندما ينصرف العدو تخبر اĐاهد
  .رالمرأة كحارسة لمخابئ ، جيش التحري

قليل في صنف  هورجال و الب الاشتراكات،جمع  أنيط :الاشتراكاتدور المسبلة في جمع  -
الثورة التي جعلت جبهة التحرير  اشتدادوخيمة جراء  للانتكاساتلكن بعد تعرض الشعب  .النساء

 لبأي وسيلة وجمع التبرعات كان داخ الاستقلالتميز بين الرجل والمرأة وأن تعمل على تحقيق  لا
 .) 6(وخارج الوطن

                                                
 .28- 27، ص ص المرجع السابق : قديفة عبد الكريم) 1(
 .27ص   ،المرجع السابق،..دور المرأة: يحياوي مسعودة 2)(
 .255مريم مخطاري، المصدر السابق ، ص  )3(
 .28المرجع السابق، ص : عاشور محمد الصالح 4)(

هــو المخبــئ الــذي يصــنعه المناضــل أو اĐاهــد في منزلــه ويســتعمل هــذا المخبــأ لــثلاث أغــراض، حمايــة  :الكازمــا الاصــطناعي المخبــأ)5( 
 للانتبـاهحيـث تحفـر الكازمـا في مكـان غـير مثـير :الإنسان، حماية الأرزاق، حماية ذخيرة الثور وعتـادهم اسـتعمل بدايـة في المنـاطق المحرمـة

 ،: عاشـور محمـد الصـالح ،انظـر . بـنفس زرع تلـك الأرضرع حها بتربـة وتـز طيغـط سـوتكون غالبا مربعة الشكل لها مدخل من أعلاها 
 .38ص

 .35، المرجع السابق، ص ... المرأةدور : يحياوي مسعودة )6(
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التي كانت " حفصة عبد الرحمان"، اĐاهدة الاشتراكاتومن اĐاهدات اللواتي عملن في جمع   
وهي مهمة أساسية قامت đا إلى  الاشتراكاتتقيم في فرنسا وأسندت لها جبهة التحرير، مهمة جمع 

  ) 1(جانب أعمال أخرى مثل حفظ السلاح، الوثائق، تسليم الرسائل
" فاطمة بن عمران" هو ما قامت به اĐاهدة  الاشتراكاتوالمثال الذي نضربه للمرأة في جمع   

 و المسلمين بمدينة تيارت، درست في مدارس جمعية العلماء 1934نوفمبر  22التي ولدت يوم 
  في الجبهة  الانخراط، بعد 1956بصفوف جيش التحرير في شهر أكتوبر  التحقت

أسندت لها مهمة جمع الإعانات والتبرعات من العائلات بحجة أĔا لفائدة المساجين السياسيين كما 
  .)2(جبهة التحرير الوطني مبادئعملت على نشر 

أثناء الثورة التحريرية، إن المهام  الاستعلاماتلقد شاركت المرأة في  :الاستعلاماتدور المرأة في  -
على  للاستطلاع ،المخولة لأعوان الاستعلامات، تقتضي منهم التنقل باستمرار من مكان إلى آخر

ب جيش التحرير الوقوع في  يتجنل المواطنينالجيش الفرنسي، والحصول على معلومات من  عمواق
  .) 3(كمائن العدو

المتزوجات  نمنه ،لهذه المهمة هنجيش التحرير العديد من يادةجندت ق في ذلك ح المرأةلنجا ونظرا 
  .) 4(بعسكريين يعملون عند الفرنسيين

     حيث تقول" زوليخة بوقادوم" وهي اĐاهدة  ،في هذا اĐال نورد مساهمة إحدى النساء  
صفوف الشرطة يعمل في ، آنذاككان زوجي   :1955ك عملت في الخلايا السرية منذ في ذل

تقارير عن  لإعطائهم،دائم باĐاهدين  اتصالكنت على ،الفرنسية وهذا ما سهل لي مهمتي حيث
ألقي علي القبض  حين،1957إلى غاية ،وبقيت أمارس هذا النشاط الفرنسيينمخططات ونشاطات 

ئريين عامة والنساء وهو ما يبين الوحشية التي تعامل đا المستعمر مع الجزا ،وأذاقوني أصنافا من العذاب
  .) 5(خاصة

                                                
 .34ع السابق، ص جر الم، 139، العدد ، في مجلة الجزائريةلقاء مجاهدات في المهجر: بزيان. س )1(

 الوطنيـة للمجاهـدين منشـورات المنظمـة، فـي مجلـة أول نـوفمبر، المجاهـدة، فاطمـة بـن عمـرانلقاء مع : عبد القادر ماجن)2( 
 .36ص  ، 1987، الجزائر83 العدد

 .27ص، المرجع السابق،  ...دور المرأة: يحياوي مسعودة )3( 

 .35نفسه، ص  )4( 
 .19السابق، ص، المرجع 139، العدد في مجلة الجزائرية مجاهدات معلقاء : نصيرة بوحال ) 5( 
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وقد برهنت على شجاعتها وإقدامها في  الفرنسي في وجه العدو بالأمس إن المرأة الجزائرية ثارت
وبقدرēا على استعمال السلاح في المعركة كجندية أو فدائية أو ما قدمته  ،الكفاح والتضحية

يتذكرن  ،والكثيرات ممن شاركن في الكفاح المسلحكمسبلة في جميع الميادين المختلفة  للجيش التحرير
  .توالتضحيا تما قامت به المرأة الجزائرية في الثورة المسلحة من مختلف البطولا

  :الدور السياسي للمرأة الجزائرية أثناء الثورة  -2
إلى العمل السياسي الذي   اه، بل تعدعلى العمل العسكريالمرأة الجزائرية  يقتصر دورلم   

وكلنا يدرك الوضعية التعليمية للمرأة  ،تكون متعلمة أنكانت مساهمتها فيه قليلة للآن ذلك يحتاج إلى 
في  المرأة الجزائرية القيام đذا العمل على أحسن وجه ،ومع هذا فقد استطاعت الاحتلالتحت 

جح الذي قامت به المرأة في اĐال السياسي لدور النا ،وتأكيد االحالات التي أسند إليها العمل فيه
" بلوي رحمة" ، وهي اĐاهدة نأظهرت براعة ونجاح في هذا الميدا)  1(تعطي مثالا على جزائرية شابة

بمدينة معسكر، نشأت وسط عائلة ثرية متمسكة بتقاليدها العربية  1941من مواليد جانفي 
مرحلة دراستها الثانوية، حيث كان أستاذها يناقش الإسلامية، ونمى لديها الوعي السياسي، أثناء 

  .الطلبة في القضايا السياسية التي كانت تظهر على الساحة الوطنية
واستطاعت القيام بالمهام التي أسندت  1956ديسمبر عام  24مساء  ،بجيش التحرير التحقت

الأولى من المنطقة السادسة هي كاتبة الناحية  ،أخرىا كلفتها القيادة بمهمة هعند. إليها بنجاح باهر
ومما قامت به كذا كتابة المنشورات والرسائل  ،للولاية الخامسة، فقامت بمهمتها تلك بكل جدارة

ههن التوجه الصحيح، وتقديم يإضافة إلى مهامها المتمثلة في توعية النساء وتوج ،ومحاضر الجلسات
كذلك تلقي الأخبار منهن حول تحركات العدو والوضع السائد   ،النصائح والإرشادات لربات البيوت

  .) 2(بالناحية ومعرفة المضادين للثورة، لمتابعتهم والقضاء عليهم
إحدى  ومريم مخطاري كما عملت النساء في كتابة التقارير، وكان ذلك على الآلة الراقنة  

  .) 3(كاللواتي عملن في ذل
كذلك حاملة الأعلام وصانعة لها، بإرادة لا تلين،   1960ديسمبر  11مظاهرات و شاركت في 

وهناك العديد ممن عايشن هذه الأحداث 1961اكتوبر بباريس  17مظاهرات   ،مشاركتها في
                                                

 .50ص  ق،المرجع الساب 81العدد  ،في مجلة أول نوفمبر، الشهيدة بلوي رحمة: عبد القادر ماجن) 1( 
 .51نفسه، ص )  2( 
 .185طاري، المصدر السابق، صمخمريم )  3( 
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من قال أن الظروف تصنع الرجال ، ونظيف ملاحم الثورة الجزائرية شاهدة على أĔا  هناك ) 1(بصدق
  .ا استطاعت المرأة الجزائرية أن تعمل محافظة سياسيةكم  تصنع النساء أيضا

إلى جانب اĐاهدة، نجد المحافظة السياسية، التي تبعث إلى القرى من طرف  :المحافظة السياسية -أ
 لتبحث القيادة العليا للولاية، عملها مراقبة الوضع السائد في المنطقة، تتصل هذه المراقبة بالجنديات،

في أعمالهن تجمع النساء لتحريضهن على مؤازرة اĐاهدين، تزور جميع أنحاء المنطقة للاستطلاع وأخذ 
 و وقد تدوم مهمتها عدة أشهر. المعلومات اللازمة عن الحالة العسكرية، والسياسية والاجتماعية

عن مسيرة الثورة المسلحة إلى القواعد الخلفية لتقديم التقارير، والنتائج التي توصلت إليها  تتجهبعدها 
)2 (.  
: يلي ، والتي تقول عن عملها ما) 3( "كسيرة خيرة" تومن النساء اللواتي عملن محافظات سياسيا 

بعد التحاقي النهائي بجيش التحرير، وخضوعي للتدريب سياسي وعسكري توجهت رفقة المسئولين 
ومناقشة  لتعبئتهم وللاتصال بالمواطنينالسياسيين لإحدى القرى، بالمنطقة لمعرفة مسالكها وضروđا 

تصل المسئول السياسي، لجيش التحرير ي -:وقبل أن تتصل بالقرية نقوم بالإجراءات التالية. أوضاعهم
الوطني، بالمسئول السياسي للدوار ويخبره بقدوم الجيش، ويحدد له هدف هذه الزيارة، ويتفق معه على 

  .، الذين سيحضرون اللقاءاختيار المكان والزمان ونوعية الأشخاص
يهم وينسق معهم، بعد أن يشرح لهم الهدف بعد هذين بل السياسي لدوار، بمن يثق ؤو يتصل المس -

الإجراءين يقوم المكلف بالحراسة، بتوزيع الحراس عبر المداخل الإستراتجية لمدخل القرية يقوم المكلف 
ل السياسي قد ؤو أفراد الجيش يكون المسوعند مجيء . بتموين باختيار، من يقوم بتحضير الأكل
نساء وتقصد المحافظة السياسية بالرجال ومكان خاص الخصص مكانين للاجتماع، مكان خاص ب

                                                
والنشر والإشهار، الجزائر  للاتصالط ، المؤسسة الوطنية  – ب ،الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات: عثمان الطاهر علية) 1( 

 .128، ص 1996
  .107، المصدر السابق، ص ...محاضرات ودراسات: أنيسة بركات درار )2(
بمدينة معسكر، نشأت في وسط عائلة ميسورة الحال محافظة على التقاليد،  1942جانفي عام  22من مواليد  :كسيرة خيرة  )3(

دخلت المدرسة في سن السادسة بحي بابا تركتها بعد مدة قصيرة، قصدت مدرسة تشرف عليها جمعية العلماء المسلمين بدأت 
لتحقت بجيش التحرير في الجبل وعملت في صفوفه إلى ، وفي نفس السنة اكتشف أمرها، فا1956نشاطها السياسي في 

الاستقلال، عملت بعد الاستقلال، مشرفة بالمستشفى ونائبة رئيس اĐلس الشعبي الولائي بمعسكر، أم لستة أبناء أربعة ذكور 
 .54، المرجع السابق، ص لقاء مع مجاهدة كسيرة خيرة: أنظر عبد القادر ماجن: وبنتان
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نساء، لنعرفهم بأهداف الثورة، وحاجتها إليهن وتبين جرائم العدو ونواياه الخبيثة، بال المكان الخاص
  )1(ومحاولته الدنيئة لتقليل من سمعة الثورة 

  :المرأة الجزائرية في السجون والمعتقلات -ب
ن Ĕإن معركة النساء الجزائريات داخل السجون، لا يعلمها إلا أولئك الذين كانوا يضطهدو 

ويقولون بأĔن لسن أقل من فلاقة، ولا يخفى على أحد أن المناضلات الجزائريات كان لهن نشاط 
 بحقوقهن السياسية ولو كانت السجون طالبينم ،مكثف داخل السجون سواء في الجزائر أو فرنسا

لروت العجائب والغرائب عن ثورة المرأة الجزائرية في أعماقها وما تعرضت له من ، تنطق أو تتكلم
  .واضطهاد من طرف الاستعمار هرق

  :نضال المرأة السياسي داخل السجون الفرنسية - ج
والحراس عند اقتحام  لي إدارات السجونؤو في مجاđة مس ،تضامن السجناء فيما بينهم  

ومن المشاهد الحية لتضامن السجينات فيما بينهم مع . أقسامهن ومراقدهن وذلك بالشتم والعراك
  :قادة الثورة نذكر مشاركتهن في إضرابات متعددة منها

يوما  13مرتين متتاليتين الأول دام  1959الإضراب عن الطعام في السجن بالجزائر في أوت  -
  .وماي 18والثاني دام 

الإضراب العام المقرر من السجناء عامة، شاركت فيه السجينات في كامل سجون الجزائر ابتدءا  -
ولم تكتفي الإدارة الاستعمارية باعتقال المناضلات داخل الوطن بل نقلتهن .1961نوفمبر  02من 

ونورد في هذا السياق )2("تولون جنس"، "يو" من سجون الجزائر إلى سجون فرنسا نذكر منها سجن
   خارجها و تنقلت بين سجون الاستعمار الفرنسي داخل الجزائر اهدةمجقصة 

  وفي داخل السجن كانت النساء المتعلمات يقدمن دروس للأميات سواء بالعربية ..«
مواصلة  عناستط 1958وابتداء من سنة  ،أو الفرنسية وهنا أشير بأني مع كثير من الطالبات

منها قاعة المطالعة توفر  ،ية حيث كانت توجد في السجن ظروف سانحة للدراسةلجامع اندراست
يوم المعروف وقد  20ونعلن الإضرابات ومنها إضراب  ،الكتب وغيرها كما كنا نلبي نداءات الجبهة

                                                
  . 61، المرجع السابق، ص لقاء مع المجاهدة كسيرة: جنعبد القادر ما (1)

 .350المركز الوطني للدراسات والبحت، المرجع السابق، ص    )2(
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أيام مباشرة بعد هذا الإضراب بسبب سوء  06أن تعلن إضراب آخر دام  ،استطاعت النساء
  .)1( »التغذية التي كانت تقدم لنا في Ĕاية إضراب العشرين يوما

واكب النشاط العسكري واستطاعت  ،لقد برزت المرأة الجزائرية في النشاط السياسي الذي
ال السياسي على أكمل وجه أن تؤدي دورها في اĐ ،المرأة بفضل شجاعتها وقوة شخصيتها

سواء كاتبة لتقارير والجلسات أو محافظة  ،ذلك نجاحها في إتمام المهمات التي كلفت đاكر  »ويظه
إضافة إلى الإضرابات وتحت كل هذه  ،رغم صعوبة العمل قادت المظاهرات في السجون ،سياسية

  .مياتالأوتعليم أخواēن الضغوط استطاعت بعض المناضلات مواصلة دراستهن 
  :الدور الاجتماعي والثقافي للمرأة الجزائرية أثناء الثورة -3

لم يقتصر دور المرأة الجزائرية، خلال الثورة على الجانب العسكري والسياسي بل سانده 
 سواء في الأرياف أو المدن ،، وهذا يعكس رقة المرأة الجزائرية وحناĔاالدور الاجتماعي والثقافي

بالوقوف إلى جانب أخيها الرجل، باذلة في ذلك النفس والنفيس وهذا  ،المسئوليةوتحملها لعبء 
  .ليس غريب عن المرأة الجزائرية، فهذه مميزاēا عبر كل تاريخها

إن مشاركة المرأة الريفية، في معركة التحرير قد شمل عدة اختصاصات منها  :المرأة في الريف -أ
للمجاهدين، عندما يقصدون النواحي للقيام بمهمات حربية السهر على إعداد الطعام والشراب 

ويكون تحضير الطعام في المراكز بالنسبة للريف عكس المدينة أين يحضر الأكل في المنازل  مختلفة
  .) 2(ويؤخذ إلى اĐاهدين

 ان إلى آخر ومن قريةالتي تتعلق بمهمة ثورية من مك العاجلة حفظ الأسلحة المختلفة ونقل الأخبار،
حتى لا يصل إليها العدو، حراسة  الأرضتحت في أماكن بعيدة المواد الغائية  ظحف.إلى أخرى

  )3(اĐاهدين كلما دخلوا قرية لمنع حدوث الهجمات الفجائية من طرف العدو

، وتربيته تربية سياسية، تتماشى وأهداف الثورة  عملت اĐاهدة في الريف على توعية الشعبكما 
  .)4(إلى كل أحرار العالم اēوإيصال صو 

                                                
، الجزائر  66 ، العدد المنظمة الوطنية للمجاهدينفي مجلة أول نوفمبر ، لقاء مع المجاهدة زهور زيداري: بسيخير ح )1( 

  .64ص 1984
 .427، ص 1، ج2007ط موفم للنشر، الجزائر -ب،حول الثورةحوار : الجنيدي خليفة )2( 

 . 74كفاح المرأة الجزائرية ، المرجع السابق،  ص : ر خديجةالصفر خي (3)

   .114المرجع السابق، ص : عمار هلال  )4( 
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على تعليم  تخدمات في مجالات المساعدة الاجتماعية، حيث عمل ةقدمت المرأة اĐاهد
البنات كيفية حقن المريض، ووضع الضمادات للجرحى، وكيفية حمل المريض ذو الكسور أما نظريا 

الأمراض كيفية الوقاية من   نمثل تعليمه ،دروس في الإسعافات الأولية نفكانت تعطيه
ساهمت المرأة اĐاهدة في نشر التعليم، في القرى والأرياف حيث كانت تقوم بتعليم البنات .)1(المعدية

وهي ليست تابعة لأي جمعية حيث تزاول البنات تعليمهن إلى سن  ،حياءوالأولاد في البيوت والأ
حتى  يعرفونأن تعلم أطفال لم يسبق لهم أن تعلموا في حياēم حيث لا  ،واستطاعت )2(قدمةتم

بحلق  في اĐال الاجتماعي دائما قامت اĐاهدات بالعمل كحلاقات، تقمن. )3(مدرسة كلمة  معنى
الدواوير  سكانشعر الأطفال البؤساء، والذي كان كثيفا ومليئا بالقمل في غالب الأحيان، كما تمد 

  .)4(والعلاج يكون أحيانا بواسطة الأعشاب مثل الحلبة والحناء ،ويةبالصابون والأد
وتجسيدا لدور المرأة في الريف  ،بأدوار جليلة في خدمة قضيتها الوطنية في الريف المرأة قامت

التي تقول في " شنة روينة" في ولاية سطيف  وهي  ،اĐاهدات ىحدإلدور الذي قامت به  نتعرض
أنظم ترتيبات القيام بشؤون الجنود عندما أعلم  ،اجتماعي  تنظيمي حيث كان عملي  «:ذلك 

  .توفير ما يحتاجون إليه و هإليبما في ذلك البيت الذي يتوجهون  ،بقرب قدومهم
راسة الشعب والسهر على أمنه، الاهتمام بوضع نساء اĐاهدين والشهداء حسب الوضعية بحالقيام 

 ،ل بعض الأفراد إلى جهات أخرى لدى عائلات غير عائلاēمنقن تبليغوإذا حدث  .الاجتماعية
دفاتر عائلية إضافية للعائلات التي تستقبل الفارين إليها وذلك لتمويه  ،وزعنولحماية العائلات كنا 

من عساكر العدو، كما صاب نبادر نحن إلى غنم الأسلحة، ممن ي ،وعند الاشتباكات العدو،عن 
  ).5(»نقوم بإجراءات دفنهم و عن الشهداء ،لحةوالأسالعسكرية  ننزع الرتب 

كانت المرأة تسهر على علاج اĐاهدين وغسل ملابسهم التكفل بالأيتام، الاتصال 
بالمناضلين، كما عملت على تشجيع الرجال والنساء على الزواج، لحفظ كرامتهم وشرفهم من عبث 

                                                
 66المصدر السابق، ص : مريم مخطاري )1( 
  .20المصدر السابق، ص : مداني لويزة )2( 
  . 112، ص المرجع السابق: عمار هلال  )3(
  .67، ص المصدر السابق: مريم مخطاري )4(
 26، ص 1984سنة  ، 1268اللسان المركزي لجبهة التحرير، الجزائر العدد  في مجلة المجاهدصور من كفاح المرأة الصامتة، : ليلى )5(

-27.  
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المرأة ومن المساهمات الاجتماعية للمرأة تحين الفرصة لتدنيس شرف يو  ،العدو الذي كان يتربص بنا
جد في الثورة، تعاطيها للشعر الشعبي الذي كانت تغنيه النساء، في الأعراس والمناسبات العائلية وتم

ت المرأة عن هزيمة العساكر ثتحد.)1(فيه البطل الذي تعتبره صاحب حق وصاحب رسالة واضحة
لمقابل جنود جيش التحرير الوطني الذي كان النصر وتحي في ا الفرنسية وتشتت قبعاēم في المعركة

  .)2(حليفهم
لقد ساهمت المرأة الجزائرية في خدمة الثورة التحررية في قلب  :المرأة في المدينة -ب

ت في سبيل تحقيق هدف النضال مراحل صعبة وظروف قاسية ز تاجوا ،المدينة بشجاعة وصبر وثبات
وما إن انطلقت شرارات  الفرنسيةعلى الكثيرات منهن من طرف القوات  ،تسببت في إلقاء القبض

بت النساء والفتيات للمشاركة في العمل الثوري، بمختلف هم جميع المدن الجزائرية حتى علت  ،الثورة
  .أشكاله
تكاملت هذه الأدوار ونمت مع أيام وسنوات الثورة التحررية، حيث  :أدوار المرأة ومهامها - ج

رأة في الشوارع والأرصفة راصدة تحركات العدو وهي التي فتحت بيتها وهيئت أفراد عائلتها رابطت الم
الفدائيين لفترة من الزمن، كثيرا ما تطول وهي التي حملت العتاد والألبسة  من كلهم لخدمة فوج

في بطنها  والمناشير، والتقارير، من مكان إلى آخر  عابرة الحواجز العسكرية وهي التي ربطت القنبلة 
والجبل وبين اĐاهدين  المدينةعملت المرأة في الاتصالات بين )3(،لتضعها حيث يتواجد العملاء

  .)4(وقامت العديد من النساء đذا العملتامة سرية بكان تبادل الرسائل   ،وأهليهم وأصحاđم
في العمل أمام العدو، كما عملت المرأة في الأجهزة الإدارية الفرنسية، متظاهرة بالبراءة والإخلاص 

  .)5(الثورة والحرب ةخدم إلا في أما في الواقع فإĔا لم تكن

                                                
  .                    49السابق، ص  المصدر: محمد قنطاري )1(  

لجزائر ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، ا –ب،  1962 -1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة : عبد القادر خليفي(2) 
 .341، ص 2010

ســـنة  يصـــدرها وبنشــرها المتحـــف الـــوطني للمجاهـــد، الجزائــر العـــدد الســـادس ،  ، فـــي مجلـــة الـــذاكرةفاطمـــات بـــلادي: زهــور ونيســـي  )3(
 .152ص ، 2000

  .68المصدر السابق، ص : مداني لويزةمزياني )4( 

 .23كفاح المرأة الجزائرية، المرجع السابق، ص: لصفر خيار خديجة)  5(
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كما قدمت الممرضات والعاملات في المستشفيات خدمات بالغة الأهمية رغم صعوبة الوضع 
تعليمات قيادة  تطبقبذلك داخل المستشفيات و  ،والرقابة الشديدة، من قبل السلطات الاستعمارية

كان على المرأة أن تعمل في المستشفى كممرضة، حتى تستطيع الوصول إلى أخبار   قد ، والثورة
اĐاهدين المساجين وضحايا التعذيب، والعناية đم وسط فرق العاملين من الأطباء والممرضين 

  .)1(الفرنسيين
بسبب صعوبة الوضع الصحي خلال الثورة أنشئت جبهة التحرير الوطني المصلحة 

حيث أسست بكيفية مرتجلة في البداية بفضل مساهمة إطارات أكفاء ثم  ،التحرير عية لجيشاالاجتم
ن صحية، في كل مكان توفرت اأنشئت لج 1955به منذ  نياستهاتحسنت وصارت تقوم بدور لا 

 ولاسيما معالجة الجرحى وهذا عبر كامل القطر الجزائري، ثم في ىلمساعدة المرض ،فيه الإمكانيات
، كانت الأقسام الصحية تستعمل وسائل متنوعة إليهابعد وصول اللاجئين  يةتونسالو  يةالمغرب الحدود

  . )2(لمساعدة  السكان، وتخفيف ألامهم البدنية والروحية
اختارت المرأة مهنة التمريض بكل شجاعة وكرامة ورغم قلة مدارس التمريض إلا أن 

قوم đا معالجة الجرحى تساعد الطبيب ت، ومن الأعمال التي بكثرةال هذا اĐ الجزائريات عملن في
أثناء العمليات، متابعة الصحة الشعبية في المدينة، كما عملت عمل الطبيب في الأرياف بسبب قلة 

كما كانت اĐاهدات الممرضات تقمن بعملية التلقيح للأطفال ضد الأمراض المعدية مثل )3(الأطباء
بعض الممرضات  ى،ير في المعاملة الحسنة للمرضالسل،الجذري، ويتشدد قادة جيش التحر  التفؤيد
كجنديات قائمات بتمريض، ومعالجة الجرحى والمرضى في ملاجئ جيش   ،بجيش التحرير التحقن

 التحرير الاتصال بالممرضات يكون عن طريق النساء لأن المرأة هي التي تفهم المرأة وهي التي تقنعها

)4(.  

سنة قاتلت حتى الموت دفاعا  15منذ البداية وعمرها  بثورة ،مليكة قايد من اللواتي التحقن
كهوف وذات يوم اقتحم الفي كهف من  ،إذ كانت تشرف على أحد مراكز التمريض ،عن مرضاها

                                                
 .352المركز الوطني  للدراسات و البحت، المرجع السابق، ص ) 1(

(5)Danièle Djamila  amran ,mine: des femmes dans la guerre, préface de michéle 
pierrot,d'Algérie éditions dis – ibn khaldoun Alg 2004, p 43.   

Fédération de France du  FLN  la femme algérienne dans la révolution, enag, reghaia, algerie, 
2006, p 17. )3 (  

 .73المصدر السابق، ص: طاريمخمريم )4(
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الجنود الفرنسيين المركز وأطلقوا النار باتجاه مرضاها وبسرعة مدهشة أمسكت مليكة رشاشتها 
  .)1(ولم تتوقف إلا بانتهاء الذخيرة فسقطت شهيدة ،النار  يهمعل وأطلقت

إلى جانب هذه الأدوار النضالية برز دور النساء الجزائريات في المظاهرات الشعبية وأشهرها 
التاريخية ومن الصور البطولية للنساء الجزائريات ما ذكره محمد  ،1960ديسمبر  11مظاهرات 

ليين عند ظتصارع الجندي مع رفاقه من الم ،تاةوهي صورة لف "تحدي وصمود"الصديق في كتابه 
عليه بحماستها  تلها أنت من الفلاقة لكن الفتاة تغلب: انتزاع العلم الوطني من يدها وهو يقول

  . )2( تهدفاستش ،عليها  أطلق الرصاصعندها ،وفازت بالعلم
لة من وسائل التعذيب والقمع إلا واستعملها يلم يترك الاستعمار الفرنسي، وس :المحتشدات -د

رحلة ظهور م و هي دخلت الجزائر مرحلة جديدة ،حالة الطوارئ تطبيق عندو ضد الشعب 
  فيها وقد   بالمقيمينالتي نظر في إنشائها اختيار المناطق النائية لصعوبات الاتصال، .)3(المحتشدات

  
  

 واهمأعلى مغادرة م 1957أن ما يناهز ربع مليون قد أجبروا منذ سنة  ،أكدت التقارير الرسمية
  .)4(في مثل هذه الأحوال فرنسيةال ةدار الإخاص، وذلك تحت الأساليب التي تقوم đا 

  
  
  
  
  

                                                
  .412المرجع السابق، ص: صالح فركوس )1(

  .   200، ص 2007ط ،موفم للنشر، الجزائر -،بالجزائر بلد التحدي و الصمود: محمد الصالح الصديق (2) 
رجــال المكــان يجمــع فيــه العــدو، الفرنســي، المناضــلين الجزائــريين  الــذين لا تثبــت قــتلهم بصــورة عاجلــة، وكــان يضــم  :المحتشــد )3(
طفال ويمكن تعريفه بأنه مستوطنة غير طبيعية، تضم وطنيين مدانين قضائيا، يحيط đـم الأسـلاك الشـائكة ويحرسـها جنـود الأنساء، ال

لمطبعــة الحديثــة للفنــون المطبعيــة ط ا-ب،1962- 1954دليــل مصــطلحات ثــورة التحريــر أنظــر عبــد المالــك مرتــاض، : فرنســيين
  .76، ص 1974الجزائر 

دار مــداني  ط، -ة، بمــر  الجزائــر المعاصــر، دراســات ووثــائق جديــدة وصــور نــادرة  تنشــر لأول اريختــ: محمـد الأمــين بلغيــث)4(
  .206، ص 2009النشر والتوزيع،  الجزائر  و للطباعة
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   )المهجر ( خارجیا  المرأة دور: المبحث الثاني 
  ):المغرب  –تونس ( دورها في القواعد الخلفية   -1

التدريبات  أنذ في صفوف جيش التحرير الوطني إ نخراطهاا ددورها في هذه القواعد من أبد 
 امغالألأولت لهن مهمة صنع المتفجرات و إذ كانت تتم على الحدود الجزائرية   ، الأولىالعسكرية 

  .)1(و هذا بالنسبة للفتيات غير المتعلمات  ،علام الوطنية الأسلحة و خياطة الملابس و الأ فظحو 
و الروح الثورية  الحميدة  صالبالخ ناللواتي تميز  ،و كانت القيادة العليا تختار نخبة من المناضلات

كمجاهدات في الجيش، كما أن المرأة كانت تقوم بدور   يهنالتدريب تبعث  بعدفيتم تدريبهن، و 

                                                
 .97علي يحى معمر، المرجع السابق، ص )1(
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خاصة بعد فرار اللاجئين وكذلك المواطنين  )1(،اĐاهدين القادمين من التراب الوطني كاستقبالرئيس  
حرقت ديارهم ألم و بطش السلطات الفرنسية التي ظراضي التونسية و المغربية تحت الجزائريين ، إلى الأ

   .و لم تترك فيها مجال للحياة.ت القرى الريفية بĔ، و 
قادمة من كل حدب و صوب  ،اللاجئين الجزائريين مواج منأتدفقت  1957و مع بداية 

مقتنعة بأĔا ستجعل من الأرض فراشا لكن جبهة التحرير  ،بالحدود التونسية و المغربيةلتحط رحالها 
و صحية  اجتماعيةقدمت لهم مساعدات  ،حيث  )2(عملت الكثير من أجل التكفل đؤلاء اللاجئين

الجرحى و أĔا بقيت في الحدود المغربية لمدة سنة تقوم بمعالجة المرضى  في  ذلك  اĐاهدة رشيدة: تقول
  .  )3(إلى قاعدة العربي بن مهدي في وجدة المغربية انتقلتثم 

و في المقابل تقوم اĐاهدات بتزويدهم  تالمعلوماكما كانت المرأة تحمل الأخبار و الرسائل و 
فاطمة يحياوي "، و كنموذج عن دور المرأة في القواعد الخلفية نذكر اĐاهدة  الذخيرةبالأسلحة و 

شبكة جبهة التحرير و  جندēاحيث . 1918مدية باريقو سابقا ، و التي ولدت سنة من المح "زةيمع
تنقل المعلومات و البريد و كانت تضطر  أحيانا إلى إخفاء الأوراق في أماكن مختلفة من  أصبحت

  في عملها استمرتجسدها و كانت الشبكة في وجدة بالمغرب و 
اĐاهدة سلطانة بوعكاز دورا كبيرا و التي كانت في مركز  أدتكذلك    )4( الاستقلال حثى 

بخدمة  ثناءهاأسنوات قامت  4بقيت فيه مع زوجها مدة  "حيدرة"العبور في الحدود التونسية مركز 
  .)5(الأعمالاĐاهدين الجزائريين كغسل ملابسهم و طبخ الطعام و غيرها من 

دور في بعض الدول العربية خاصة  لها  على الحدود الشرقية و الغربية ، كان المرأة إضافة إلى دور
 لأجهزēاو التي بذلت جهد من أجل توفير موظفين إداريين  1958ل الحكومة المؤقتة سنة يبعد تشك
نظرا للدور و  هؤلاء الموظفين من أعضاء جبهة التحرير الوطني  اختيارو طبيعي أن يكون  ،المختلفة

                                                
 . 360المرجع السابق، ص :المركز الوطني للدراسات و البحت )1(
ص  2001ن دار الأمة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر   1، ط القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض: الطاهر سعيداني  )2(

113   
 .  23، المرجع السابق ص 139، العدد في مجلة الجزائريةلقاء مع مجاهدات، : سلامة عبد الرحمان  )3(
 2010  1431ط دار الرائد ن الجزائر .ة احمد الخطيب أ ، ترجم عمليات التسلح السرية والثورة الجزائرية : مراد صديقي  )4(

 .  74، ص 
 .     361المرجع السابق، ص : المركز الوطني للدراسات و البحت  )5(
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قيادة الثورة أن توكل لهن مهمة  ارتأت  ، الذي لعبه العنصر النسوي في الكفاح التحرريالإيجابي
والتي قامت  التي عملت كممرضة "زكية بوضياف"في الخارج و منهن  ،التعريف بالقضية الجزائرية

  .)1(بإلقاء محاضرات في مدارس البنات بالقاهرة لشرح القضية الجزائرية للطالبات و جمع التبرعات 
  : دورها في فرنسا و إسبانيا -2

جبهة التحرير الوطني تنظيمات خاصة تتماشى مع الوضعية التي تعيشها الجالية الجزائرية  أنشئت
تعريفهن بالوجه لمع النساء الفرنسيات  الاتصاللها مهمة  أولتخصوصا ، حيث  المرأةعموما، و 

على إرسال تنظيم قوي  )2(جبهة التحرير فيدراليةعملت  الأساسو على هذا  ،الحقيقي للثورة الجزائرية
و متماسك للمرأة الجزائرية المهاجرة ، و توسيع قدراēا في اĐال السياسي و سجلت مشاركتها في 

  .الموظفات في الإدارات و العاملات في المنازل الأوروبية  باستجابةالمظاهرات 
عبد "دعم الثورة من فرنسا و هي اĐاهدة و هنا نذكر إحدى اĐاهدات، التي كان لها دور في 

  ،م الرسائل  البريديكنت مكلفة بعدة مهام منها، حفظ الوثائق ، تسل: التي تقول  "الرحمان حفصة
إضافة إلى الأسلحة و مساعدات أخرى ، فمثلا كنت أخفي .  الأساسيةجميع التبرعات و هي المهمة 

علمت من جارتي، أن العدو يقوم بعمليات تفتيش  السلاح في أكياس الدقيق، وفي إحدى المرات 
عندها حملت الوثائق إلى الحديقة و وضعتها بين لوحتين ، كنت ماهرة في التمويه و برودة الأعصاب   

  . )3(كما يراني الجميع
جبهة التحرير  فيدرالية لعناصر أما في إسبانيا و إيطاليا، هذان البلدان اللذان، كانا المعبر الحيوي

، إلى داخل الجزائر عبر شبكات الجبهة، و كانت السيدة نعيمة زوجة الأسلحةني لنقل و إيصال الوط
عن ēريب السلاح، من إسبانيا إلى الجزائر عبر المغرب  لةؤو المسجانب زوجها رئيس الشبكة  إلىمراد 

)4(.  
  المرأة الجزائرية في المحافل الدولية -3

                                                
 .   362 – 361نفسه ص  )1(
أشرف على تأسيسها محمد بوضياف و تكفل السيدان طربوش و عبد الكريم السويسي على :  فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا )2(

 .  322، المرجع السابق ، ص  متنظيم خلايا هذه الفيدرالية بفرنسا خلال الأيام الأولى للثورة ، انظر محمد بالقاس
 .  34، المرجع السابق ص  لقاء مع مجاهدات في المهجر: بزيان )3(
تر،حسن   من أيام ثورة التحرير ، شهادات حول مشاركة الجالية الجزائرية في ثورة التحرير: الشريف عبد الرحمان مزيان  )4(

 . 65، ص  1979نوفمبر  1004اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني ، العدد  في مجلة المجاهدالسعيد 
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ريف بالقضية الجزائرية، من خلال نشاط عدورا بارزا في المحافل الدولية للت تأدية المرأة تاستطاع
 ،العالميةو حيث شاركت عضواته في العديد من المؤتمرات النسائية الجهوية  ،إتحاد النساء الجزائريات

يتعاطفن مع  تالأجنبياو هذا ما جعل عدد كبير من النساء  ،وقمن بدور فعال في الدعاية للثورة
  . )1(الثورة الجزائرية

   1957تطوان فيفري -
 ضم نظمت جمعية تطوان مهرجان، مثل الجزائر فيه فرع النساء الجزائريات التابع لجيش التحرير

 ألقتوقد ) إخوات الصفا ( و أعضاء الجمعية النسائية  المغربياتالمهرجان عدد كبير، من النساء  هذا
 أرسلت جمعية نساء الاجتماعكلها حماس و تأييد للثورة،وعند Ĕاية   عدة معلمات وممرضات خطبا،

لجان من النساء  وعينتالعام للأمم المتحدة، برقية تأييد للقضية الجزائرية  تطوان إلى الكاتب
  .  )2(الحاضرات لجمع التبرعات لفائدة الثورة

ؤتمر الرابع للإتحاد النسائي الديمقراطي في في الم"إتحاد النساء الجزائريات،"ركت عضوات اكما ش  
مفصل حول وضعية المرأة في الجزائر و  ،جل تقديم تقريرأمن  1958جوان  5إلى  1فينا من 

الوفد بترحيب كبير نظرا لشهرة الواسعة التي تتمتع đا الثورة، و  واستقبلالتعريف بالقضية الجزائرية ، 
في مجلس الرئاسة و ركز المؤتمر أعماله ة لجزائري، لتصبح عضو الوفد ا ممثلةخلال هذا المؤتمر دعيت 

  .   )3(في العالم و حرية الشعوب ،و الطفولة و الدفاع عن الحياة و السلم ،رأةعلى حقوق الم
  سيالفرن حتلالالاة الجزائرية تحت جرائم أمعظم التدخلات كانت ساخطة على وضع المر 

الفتاة الجزائرية كما تلقي وفدنا الكثير  حماية ،و نادوا بضرورة)4(" جميلة بوحيرد" سماحيث تكرر كثيرا 
من النهائي من المشاركات في المؤتمر، و خاصة الفرنسيات اللائي أعلن أĔن سيقمن بكل ما في 

  .الأطفالوسعهن ، للإنجاح الثورة  الجزائرية، ووضع حد لمعاناة النساء و 

                                                
-380ص-م، ص 1991-ه 1412، دار البعث للطباعة و النشر الجزائر 1، ط ملحمة الجزائر الجديدة: قليل عمار (1)

381. 
فيفري منشورات  16-7،العدد مظاهر التضامن العربي ،)جبهة و جيش التحرير الوطني لسان حال( قاومة الجزائرية جريدة الم(2)

 .8،  ص1984الإعلام، ا لجزائر،  وزارة
الدولي الجزائر في المؤتمر الدولي   المرأة الجزائرية  في الميدان ،)التحرير الوطني المركزي لجبهة ناللسا( جريدة اĐاهد (3)

  .9،ص 1958جويلية   2،  26، العدد  للإتحاد النسائي الرابع
 .74ص   1انظر الملحق ن رقم  )4(
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النساء الجزائريات المناضلات  باسموقدمت ممثلة الجزائر تقريرا عما تعانيه المرأة الجزائرية جاء فيه  
كل اللواتي هن في المواجهة تحت   باسميحمل السلم و السعادة  ،و يأملن في مستقبل بعانيناللواتي 

 ،أمهات العالم أجمعو ء نسا هبأوجه نداء أخص  ،تعرضن للمجازر الجماعية اللواتيأو  ،وطأة التعذيب
أكثر قوة فعالية و أناشدهن بصوت متألم  واستقلالهالكي يكون تضامنهن العملي لفائدة حرية الجزائر 

  .)1(، و الشيوخ الفارين من هول الحرب والأطفاللفائدة مئات الآلاف من اللاجئين من النساء 
  : و بعدها صادق المؤتمر في بيانه الختامي على لائحة خاصة بالجزائر جاء فيها 

  الجزائر استقلالالتأكيد الكلي على ضرورة.   
 التضامن العملي مع المرأة الجزائرية.  
  الأطفالو التنديد بالفظائع و الجرائم الفرنسية، و تقديم المساعدات للاجئين و خاصة النساء.  

بالإضافة إلى هذا كله عملت جبهة التحرير الوطني على إثبات حضورها في مختلف التظاهرات 
الدول  لتحرر فيالدولية خاصة منها التي كانت تقام في البلدان الشرقية، هذا نظرا للأفكار المساندة 

شهر نوفمبر في  ألبانياالشيوعية و على هذا الأساس حضر وفد النساء الجزائريات أشغال مؤتمر نساء 
حيث، أصدر المؤتمر بيانا مكتوب أيد فيه نضال الشعب الجزائري و نضال المرأة الجزائرية  1958

)2(.  
 1960التي عقدت في تشيكوسلوفاكيا عام  التسويةلى مشاركتها في المؤتمرات بالإضافة إ

   .)3(هذا دائما في إطار التعريف بالقضية الجزائرية  "مامية شنتوف"بقيادة 

المنعقد  يجابية و الفعالة للوفد الجزائري النسوي في مؤتمر ماليجانب هذا نذكر المشاركة الإ لىإ
و فيه تمت المصادقة على لائحة حول الجزائر  1960جانفي  24إلى  19في العاصمة باماكو من 

  : ت النقاط التالية نتضم
  جل الحريةأمساندة المؤتمر للكفاح الشعب الجزائري من.   
  لى ضرورة تقرير الشعوب إالتأكيد على مطالب الشعب و الحكومة المؤقتة الرامية

بناءهن في صفوف أفريقيات اللاتي يعملن رجالهن و لمصيرها و مناداة جميع الإ
  .)1(من حرب الجزائر  هاتسحب حكومتهن مواطنيلن يبذلن جهدهن أ حتلالالا

                                                
 . 366- 365الوطني للدراسات و البحت  ، المرجع السابق ن ص  المركز)1(
 .   364دراسات و البحت ، المرجع السابق، ص الوطني زالمرك)2(
 . 381المصدر السابق ص : عمار قليل  )3(
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  :ومما سبق نستخلص ما يلي
التحرير على إنشاء خلايا للتجنيد والتربص، التحقت đا عناصر شابة من عملت جبهة 

الرجال والنساء وعملت الجنديات على توعية الشعب، حيث تعمل كل واحدة على توعية بنات 
منطقتها، وإعطاء معلومات حول التنظيم وتربية الأجيال حتى تصبح هذه المناطق، معينا للجبهة 

  .النبيلة هالصة ووفية، لقضيتيالتحرير، بتوفير عناصر مخ
كل شبر من أرض الوطن في في   و أمية في الجبال والقرى والمدن تجندت المرأة متعلمة كانت أ

دت المرأة الجزائرية لكل صكما ت  ،الميادين المختلفة لجيش التحرير من تمريض وإعداد للزاد واللباس
رغم القهر  و شعبنا وتاريخه ،لى مقوماتالممارسات الرامية إلى طمس الشخصية الوطنية والقضاء ع

تمارس دورها الأول والأساسي في المحافظة على أسرēا من المرأة والاستبداد والتعذيب الشنيع، بقيت 
الفضل الأكبر في إليها بدورها كجندية وفدائية ومرشدة اجتماعية ويرجع  قامت و التفكك والذوبان

حماية اĐاهدين وتمثلت تلك التهديدات المستمرة لها  إتمام رسالة الرجل جاđت الصعاب من أجل
من العدو، وأذنابه بالقتل أحيانا والشتم أحيانا أخرى وحاول العدو تلطيخ شرفها بكل الطرق، مما  

على المستوى الداخلي ،  بنضالهاتكتف  لم سنحت الفرصة لذلك لمااضطر اĐاهدين إلى الثأر لها ك
                                                                                                                                                   

 . 381المصدر السابق ص : عمار قليل  )1(
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و هذا من خلال المؤتمرات و المحافل الدولية ، العالمي  لرأي العام الوطنت ضرورة إعلانه خارج أر  بل
  .ة الجزائريةأإنما يدل على الروح الوطنية التي تملكها المر فعلى شيء،  هذا و إن دل
 ،أدت، بنت الجزائر دورها الذي اختارته بحرية، وقبلت أن تتعرض بسببه إلى الموت اذوهك 

  شجاعة منقطعة النظير ، وهكذا أقيم الدليل على قوة ب
كفاح الشعب الجزائري الموحد والذي انتصر بفضل الجهود المشتركة بين الرجل والمرأة đدف تحقيق 

  .الاستقلال
  
  
  



 

52 
  

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

53 
  

 آثار السياسة الفرنسية على المرأة الجزائرية أثناء الثورة                                                               الفصل الثالث

 
وظهرت  لسياسة الفرنسية انعكاسات وخيمة، على اĐتمع الجزائري من جميع النواحي كان          

أكثر خلال حرب التحرير حيث، لم تذخر السلطات الفرنسية جهد في تدمير  ،هذه الانعكاسات
و 1956خاصة بعد توسع نطاق الثورة سنة  لإفنائهالإبادة  أساليبالشعب الجزائري، مستعملة كل 

من الدواوير و  الكثيربعمليات التمشيط الواسعة، والتي استهدفت  .والقيام الطوارئإعلان حالة 
.القرى  

الليلية  توالمداهما شالتفتيعمليات  وانتشرتتركزت العمليات الفرنسية في المناطق الشرقية من الوطن، 
بل  بولا حسيالمشتبه đم بكل الطرق دون رقيب  وتعذيب ،استنطاق، والتي يتبعها والاعتقالات

 والتلذذغيرهم ضحاياهم و يجعلون منهم فرجة ل بتعذيبالذين يستمتعون  ،القرار يعود إلى الجلادين
ومبررات التعذيب هي الحصول على  بالتعذيب ةالمتعلقمن هنا جاءت معظم الشهادات  ،مēناابمع

 راأثلها من  للمتعرضينكانت الوسيلة دون مراعاة نتائج هذه الأفعال وما تسببه  ،المعلومة مهما
هي عمليات  لهذه الأفعافي المستقبل القريب والبعيد واشد على الفرد والجماعة  ،اجتماعية نفسية

.والذي تنوعت وتعددت أساليبه وأثاره ،التعذيب  
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  :وضحایاه و مراكزه التعذیب وسائله: المبحث الأول

، تبعا للتطور هوكيفيا ت وسائلهإن التعذيب في الجزائر كان يتطور، من حين لأخر وتتنوع 
منتشرا وهو  التعذيبحيث، كان  والانحطاطفي الدناءة  وتوغله، وتطور حقدها  الاستعمارية الذهنية

بجرائمهم بكل تبجح وسخرية   منفذيه اعترافمن خلال  ،أمر عادي بالنسبة لهم ويظهر هذا
 .وأساليبه أنواعهوتعددت 

 :وسائل التعذيب و كيفيا ته -1
أثرا باديا تترك هذه العملية التي تنجز بدقة فائقة، تمتاز ببشاعتها إذ أĔا لا  :التعذيب بالكهرباء  - أ

تربط و للعيان إذا عولجت بقاياها، و تكون هذه العملية بتعرية المتهم و تمديده على طاولة التعذيب 
أو يوضع الشخص عاريا .و بعدها تشغل الدارة الكهربائية ،سطل من الماء هأعضاؤه ثم يرمى علي

يأتي الجلاد منقبا يلبس و ن واقعتان في الماء اخل أنية قوسيه مقيد اليدين و الرجلين، و هاتان الأخيرتدا
فيرسل التيار الكهربائي بواسطة قلم حديدي مسنون يغرس  ،قفاز من المطاط و قباقيب من خشب

 .)1(في مركز الأبيار سفي اللحم، هذه العملية كانت تمار 

 : و تنقسم إلى :التعذيب بالماء  - ب
 التعذيب بإفراغ الماء في البطن من الفم و دلك بكيفيات مختلفة. 

 ل قمع في الفم و يفرغ فيه الماء حتى يمتلأ البطنادخإ. 

 إدخال أنبوب متصل بحنفية و عندما يمتلئ البطن تكرر العملية. 

: مثلا )2(وحشيةالو تختلف كيفيات التعذيب بالمغطس بحسب اختلاف الجلادين في التفنن  :المغطس
 .في المغطس، حتى يغرق أو يغص سطيدخل الشخص في جراب و يغ )3(في فيلا سوزيني

  

                                                
 ، ص 2005دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  ،ط-، بكيف ننسى و هذه جرائمهم: محمد الصالح الصديق)1(

144.  

 .2007، الجزائر، ANEPط، منشورات --، ب1962-1830الجلادون : نجادي بوعلام (2)

  .144ص  المرجع السابق،: محمد الصالح الصديق (3)
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انظر  )2(يهاو للماء أنواع أخرى للاطلاع عل )1(تستعمل في تعذيب البنات بالخصوص ريقةهذه الط
 .كتاب محمد الصالح وكتاب بوعلام نجادي

   :التعذيب بالنار  - ج
ين يعملون به الضحية جالسة على كرسي و ذال شدة و قسوة و جنونالتعذيب بالنار لا يساويه إلا 
ثم ينفخ الجندي الذي يستنطقه على عينيه دخان التبغ ، ثم يطفئ  ،مربوطة عليه و صدره عاري

ب سيجارته على صدره، و هناك وسيلة أخرى و تتم بربط الأيدي وراء الظهر  ثم يوضع أعواد الثقا
مشتعلة في أطراف الأصابع لحرق الأظافر، و الألم الناتج عن ذلك يتسبب في أوجاع يتعذر 

  . )3(وصفها
كما يحرق بالمكواة صدر المعذب و ذراعيه و أصابع رجليه، كذلك يجلس المعذب على كرسي عاري 

  .  )4(الشفتينو و يعضه الجلاد بالكلاليب و يقشط اللحم من الظهر و النهدين  ،الصدر و الظهر
  :التعذيب بالحبل -د
 و ترفع العجلة نحو   ،حيث يوثق المعذب من رجليه و يديه بحبل كالماشية ثم يعلق عملية الجراب

 .السقف، وهناك يطلق الحبل فيهوى المعذب إلى الأرض

 تربط رقبة الضحية بحبل، و يتجاذبه شخصان: الخنق.  
  :و هناك كيفيات و وسائل أخرى للتعذيب منها

  يوضع المعذب في المرحاض أياما و ليالي و من حين إلى آخر يلطخ بالوسخأن. 
 1(لل الوخز الاستنطاقخيعذب الإنسان بالوخز بإبرة حادة بين كتفيه و على صدغيه و يت(.  

                                                
تقع في أعالي الجزائر العاصمة أصبح اسم هدا المسكن المغربي الطراز و الرائع يرمز إلى الرعب بعد إن أصبح مركزا  :نييز يفيلا س (1)

غرفة  من مترين 20الى15لتعذيب مات فيه العديد من المقاومين و المقاومات  اĐاهدين و اĐاهدات  في دهاليزها تضم ما بين  
رون عمليات التعذيب أو يستمعون إلى صراخ المنكل đم عاش هنري مجند شاب عشرة مربعين لستة أشخاص على الأكثر يحض

أشهر هناك  وقدم هذه الشهادة لم تكن هذه الضربات سوى الافتتاحية ،بعدها كانت تأتي حروق السجائر ،الاغتصاب 
عالم مختار،  دار القصبة للنشر  ،ط  تر-ب ،) 1962-1954قاموس الثورة الجزائرية :  ،الكهرباء ،الماء ،أنظر عاشور شرفي

       .269،ص 2007الجزائر 
 .  144المرجع السابق، ص :بوعلام نجادي: ينظر (2)

 .149، ص نفسه (3)
  .145المرجع السابق، ص : صالح الصديقالمحمد  (4)
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  التجرد من الملابس، غطس الرأس في برميل ماء، إطفاء السجائر في مناطق حساسة من
  .)2(البولشرب الجسم، اقتلاع الأظافر، إجبار المعتقل على 

  : كرامتها  امتهانو انتهاك شرف المرأة  -ه
المسلطة على المرأة كان ينتهك شرفها و تجرح كرامتها، حيث   بالتعذيإضافة إلى أنواع -

هانة المعنوية و تبقى المرأة عدة أيام مثل الا ،بيعذتسلط عليها أنواع التتعتقل المرأة و هي جريحة و 
نظر و تستعمل كل الوسائل لأĔا مبررة في   ،معلومات نع منها تحت التعذيب أو لأسابيع للحصول

،  )3(فراد  جيش التحريرأو يكون البحث عن المعلومات حول السلاح و الذخيرة و  المعتقلات، بانيةز 
أنواع سلط عليها أبشع تجيش العدو و  جنودو مع هذا لا يرحمها  ،ن المرأة تعتقل و هي حاملأكما 

ب حيث تقول إحدى اĐاهدات أĔا اعتقلت و هي حامل بسبب مشاركتها في معركة، و يعذتال
بقر بو أوشكت على الإجهاض و هي تحت التعذيب و هددوها  ،الفرنسيون الاعترافطلب منها 

بطنها و إخراج الجنين، كما تؤخذ البنت البكر أو الزوجة أو الأم كرهينة من طرف العساكر لتسليم 
الاغتصاب، و يتم خطف الفتيات و عرض للتعذيب تفت ،الأخ أو الزوج للقوات العسكرية الفرنسية

  .إلى المراكز العسكرية بالمدن و القرى و المد اشر نو إرساله ،ق و الوسائلبمختلف الطر 
إجراء التجارب البيولوجية على أجهزة النساء التناسلية باستعمال القردة و الكلاب -

وكانت عمليات التعذيب  ) 4( ،وحبسهن في انتظار نمو الأجنة في بطوĔن) التجارب الإستنساخية(
ن على و الفرنسي الجلادونلاغتصاب احد أنواع هذا التعذيب،  الذي مارسه تتم في مراكز خاصة وا

مجند شاب مارس التعذيب " هنري  بو"على حد سواء ،حيث أدلى ،صعيد واسع ضد الرجال النساء 
 عشرة إمرأة تعرضت للاغتصاب جماعيا في هذه الفيلا خلال100إلى 60أن من " فيلا سيزيني "في 

سنة ومثل هذا العمل  12و 11ن ذلك البنات التي تراوح سنهن ما بين م ،تستثنأشهر فقط و لم 

                                                                                                                                                   
   .147-146ص ص المرجع السابق،  : محمد الصالح الصديق (1)  

الجزائر ،94/ 93العدد ،، المنظمة الوطنية للمجاهدين في مجلة أول نوفمبرقندوزة الرهيب ،   مركز: عبد العزيز وا علي  (2)
  .47-46، ص ص ر 1986

  .37المصدر السابق، ص : محمد قنطاوي  (3)
 .98نفسه، ص :(4)
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يأتون من مراكز أخرى لترفيه عن أنفسهم بمشاهدة عذاب الجزائريين و  ،أحسن فرجة للجنود الذين
  .) 1( ،الجزائريات

للاغتصاب كما يلي  "الدكان"فتيات مشتة في  و جريدة المقاومة تعرض نساء توردكما   
فنجا من نجا من الرجال،وحاصرēا قوات العدو من كل  "الدكان"هاجمت القوات الفرنسية، مشتة في :

وجاء دور  نو أعدمهم  الفرنسي الذين  فسقط في قبضة العدو عدد من السكان المدنيين ،مكان
ثم  ،أخرجنهن عاريات تماماالأطفال والنساء، فنزع الجند الفرنسيين عن الصبايا  والأبكار ثياđن و 

و التمثيل đن  ،شرعوا في ارتكاب الفاحشة بنساء الدوار، ثم تجاوز الجنود ذلك إلى تعذيب النساء
)2(هم يبواسطة رماح البنادق أمام أعين أهل

.
    

تواجده في السجن انه في الجناح المخصص للنساء ،كانت هناك  أتناءكذلك يقول هنري علاق 
ضربن و و تمت تعريتهن " إليات لو" "جميلة بوحيرد" مثليتكلم عنهن أحد يتعرضن لتعذيب لم فتيات 

  .أوهن من طرف جلادين ساديين
التي تم  "أنيك كاستيل"كل واحد منا يعرف معاناة  والكهرباءلقد تم تعذيبهن كذلك بالماء    

مل من جلاديها كل هذا اا حلا تفكر إلا في الموت ظنا منها أĔ ،من طرف المظليين وكانت اغتصاđا
  .)3(يقول الباقي كن منليته وسمعته و أأعرفه و ر 

يعتبر الاغتصاب بضعا من تقنيات التعذيب المنتشرة حيث، يقول احد الجنرالات الفرنسيين أن     
كما اغتصبت النساء في الجبال  ،)4(النساء توقف وتتعرض للاستنطاق، مثل الرجال عاريات بطبع 

يتم التخلص،منهن بالقتل  đن لعدة أيام للتمتع đن وعند اكتمال لذة التمتع ،واحتجزنوالصحاري 
  .)5(الجماعي 

  
  

                                                
 .40المرجع السابق ،ص :عاشور شرفي  (1)
أفريل  22، بتاريخ 13لسان جبهة  و جيش  التحرير الوطني،  منشورات وزارة الأعلام ،  العدد: جريدة المقاومة الجزائرية (2)

  .6ص 1984،الجزائر  1957
  3Henri ALLAG:  la question, R; j.P  SARTRE une – victoire ,edition rahma;  ALGERIE.1992 p 16.     

ط، دار أميد -ترجمة أحمد بن محمد أكلي، ب  الفرنسي إثناء ثورة التحرير،التعذيب وممارسات الجيش : رافائيلا برانش  (4)
 .395-394ص-ص  2010وكال، للنشر، الجزائر 

  .78المصدر السابق، ص:محمد قنطاري  (5)
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 :نماذج لمراكز التعذيب بالجزائر-2

نسبة  و اسم الفيلا بمدينة العاصمةبشارع عبد الرحمان لعلا  ،وجد فيلا سيزينيت :مركز فيلا سيزيني  - أ
، تتكون من ستة طوابق منها ثلاثة طوابق سفلية كان صاحب الفيلا قد "سيزني"إلى صاحبها المعمر 

و  ،هاالتحرس ينتجزائريسكن فيها عائلتين أأجرها للقنصلية الألمانية، و بعد Ĕاية الحرب العالمية الثانية 
الخبراء في فنون التعذيب  إليها جلب ،العدو مركزا عسكريا تخذهااعندما اندلعت الثورة الكبرى 

 .)1(ت بذلك أبشع الجرائم و المنكراتفشهد

  :من هذه الأساليب نذكر  :أساليب التعذيب في فيلا سيزيني -
 و المركز حيث  ،إقامة معرض للرؤوس البشرية و الأيدي المقطعةđ التي توضع في سلة داخل

 .)2(يصاحب ذلك الم نفسي

 الاعتداء على شرف الفتاة. 

  ا صابونإرغام المعذب على ابتلاع المياهđ القدرة و مياه. 

 غطس الضحية في خوض ماء. 

 إجبار السجين على ابتلاع الماء بواسطة محقن. 

  التي توضع فيه الأقطاب و اختلاف الوتيرة  الموضعالتعذيب بالكهرباء، و هو يختلف باختلاف
 . )3(الكهربائية، غير أن الأعضاء التناسلية تستهدف دوريا

 ديدات بالقتلالشتائم الأكثر فدارة، الته. 

 م الأēم فيتعرضن للتعذيب المساومة العائلية بأزواج المسجونين وبناēالاغتصاب و و  بكار و أمها
 يحدث التعذيب الجسدي بحسب وتيرة و أساليب محددة فالتي تطبق في فيلا سيزيني هي 

 

                                                
، منشورات المنظمة الوطنية ، في مجلة أول نوفمرمراكز التعذيب و ضحاياها في الجزائر العاصمة: عبد القادر ماجن (1)

  .36، ص 1987، الجزائر، 87للمجاهدين، العدد 
 .49المصدر السابق، ص : محمد قنطاري (2)
  .161المرجع السابق، ص : رفائيلا برانش (3)
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 .)1("حيدرة "نفسها التي تطبق في المراكز الأخرى مثل مركز

حد المعمرين بحي أفي ضيعة " بلادوف"يقع المركز الرهيب المعروف  :الرهيبمركز قندوزة  -ب
تعديلات معتبرة في مبانيه  بإنشاء عدة عليه ما أدخلت  قبو، و ذلك بعدأقندوزة قرب محطة القطار ب

إلى حد  -وحفر دهاليز تحت الأرض تشبه  !الأبدان لهاتقشعر  ،غرف حوله مزودة بوسائل تعذيب
و نظرا لخطورة الجرائم التي ترتكب في  ،في عهد ملوك فرنسا القدماء الباستيلسجن   -كبير زنزانات

تزويده تم طوه بثلاثة حواجز عريضة وعالية من الأسلاك الشائكة المكهربة و أحا ،هذا المركز الرهيب
 .)2(  كل الطرق والمسالك المؤدية إليهبأبراج مراقبة، مع إقامة نقاط تفتيش في  

 :أنواع التعذيب بالمركز
وصفوة  ،اختير له أضخمهم أجساما وأقساهم قلوبا وأغلظهم معاملة بالنسبة للجلادين فقد

 بأية صلة حيث لا ضمير لهم ولا رحمة ولا أخلاق ،القول أن جلادي هذا المركز لا يمتون للإنسانية
  :đذا المركز نذكر من أبشع أنواع التعذيب و 
  خصيصا لهذه الفاحشة وقيل  ،الجنسية مع الكلاب المدربةإجبار المعتقلين على تحمل العلاقات

في مراكز الحلف الأطلسي في ألمانيا الغربية ثم   ،أن هذه الكلاب الشاذة دربت لممارسة هذا الفعل
 . )3(أوتي đا  إلى هنا لمباشرة مهامها في الميدان 

  اهدين إلى خصومهم وأعدائهم،تسليمĐبعد التعذيب والتشويه ليعدموهم بطريقة  الأسرى من ا
 .التي يريدوĔا

  جبر المعتقلين على أكل الضفادع البرية السامة وهي حية. 

 لترمي بالمعتقلين في الوادي  التعذيبالتي تنطلق من مركز  ،جر الأسرى بعد ربطهم بسيارة الجيب
  .)4( المركزالكبير الذي يوجد قرب 

  
                                                

  . 162ص المرجع السابق، : رفائيلا برانش (1)
  94-93،منشورات المنظمة الوطنية للمجاهدين،العدد في مجلة أول نوفمبرمركز قندوزة الرهيب، : عبد العزيز واعلي (2)

 .  45، ص1988الجزائر 
  . 106، ص 1996ط المؤسسة الوطنية للاتصال  والنشر والتوزيع ،الجزائر -ب،  ذكريات المعتقلين:محمد الطاهر عزوي  (3)
   . 45، ص المرجع السابق: عبد العزيز واعلي  (4)
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  :ذكريات بعض المعتقلين 
بن "الذين ذاقوا أبشع أنواع العذاب đذا المركز منهم اĐاهدة  ،العديد من الجزائريين و الجزائريات هناك

 إثر وذلك 1961والتي تقول بعدما أسرت سنة  ،اقبو باوزلاقن  1937ولدت سنة "شيلة نجية 
من طرف جنود العدو، اقتادوني فورا على مثن سيارة  ،إحدى المعارك وبمجرد إلقاء القبض علي

  .حيث عرضوني على الرائد الذي أمر بتسليمي لجلدي قندوزة" العزيب"إلى "  الجيب"
اغزر امقران  حركة وأحاطت بي شرذمة من ،وهناك جردت من ملابسي بمجرد الوصول إلى المركز 

  .لتشفيا الذين جاؤ 
و أكثرها يدور  ،الغرفة الرهيبة وذلك بطرح عدة أسئلةثم بدأت مسرحية الاستنطاق قي تلك 

 التجؤا حول المخابئ وعن علي عبد العزيز و المتعاملين معه، وعندما أجبتهم بعدم علمي بأي شيء 
سي في حوض لماء أدور غطس ر  ،الذي سلطوه علي حتى كاد يهلكني  تم جاء ،إلى التيار الكهربائي

عدة أظافر من رؤوس أصابعي  ،افهم منها شيء  واقتلاعبوسائل لم  ،إحراق جسمي ، والقدر
وبينما اشتد عطشي وجف حلقي وتشققت  ،عارية جائعة وعطشانة لأكثر من أسبوع ئيوإبقا

فأتني بكاس و ملأها بالبول  ،طلبت شربة ماء من احد الجنود ،شفتاي ولساني من جراء ذلك
دخلت في غيبوبة لم استفق منها إلا و إنا على أنواع التعذيب  تجريب كل ته وبعدبفشر  ،إياه وأعطاني

  . )1 (سرير المستشفى باقبو 
  1958 سنة التحقت بصفوف الثورة 1932ولدت باوزلاقن سنة "وردية مجكون"اĐاهدة 

تقول بمجرد وصولي إلى  1961لقي عليها القبض سنة أ ، عملت في مختلف مراكز الثورة بالجهة
و الدم  ،وجدت شخصا معلقا من رجليه إلى السقف ،أدخلوني تلك القاعة الرهيبة حيث ،المركز

قل ما يقال أالغائرة في رأسه و وجهه، و حوله أربعة جلادين   الجروحينزف من جسمه من جراء 
كالوحوش المفترسة فمزقوا ملابسي من على جسمي  و عروني   علي عنهم أĔم مثل زبانية جهنم وثبوا

ذلك  ياشحأردت أن تت إذاالمعلق هل يعجبك وضعه؟ ) الشخص(ري إلى هذا الكلب ظا أنثم قالو 
بالجهة  ،وهكذا أمطروني بوابل من الأسئلة المختلفة، يدور معظمها حول المتعاملين مع الثورة، فاعترفي

وا إلى عرف شيء مما يقولون، سارعأو عندما قلت أنني لا  ،و عن الأماكن التي يتردد عليها اĐاهدون
فتكاك المعلومة من صدري باستعمال وسائلهم المعروفة،  ااستعمال تلك الوسائل الهمجية لمحاولة 

                                                
 . 46، ص السابقالمرجع : عبد العزيز واعلي )1(
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في برميل ماء قدر و أشياء أخرى لا  تغطيس راسي و Ĕش الكلاب، و كالكهرباء، التعليق التعرية،
ثم شاء القدر أن  ،قرونأسابيع كانت عندي بمثابة و استطيع البوح đا، و أقمت على تلك الحالة أياما 

  .)1(يتهأالتبليغ عن سي عبد العزيز إذا ر  وا مني مقابل ذلكو طلب ،يفرج عني قبل إيقاف القتال
  :نساء تحت التعذيب -3

  :قصة تعذيب جميلة بوباشا -أ
، تابعت تعليمها بمدرسة 1898فيبراير  9في " بولوغين"ولدت  جميلة بوباشا بسانت أوجان في     

و بدأ اهتمامها بما يجري في   ،سنوات 8انتقلت مع عائلتها إلى دالي إبراهيم و عمرها آنذاك الحي  ثم 
  .وطنها في سن مبكرة، حيث كان والدها مناضلا في حزب الشعب الجزائري

كون في مهنة السكرتارية تنصحها والدها بمتابعة تعليمها لت ،بعد مغادرēا المدرسة الخاصة بالعاصمةو 
سنة  17عمرها و بساحة أودان " pigier"و ذلك بالانتساب إلى مدرسة بيجي  ،هو هو ما فعلت

عن طريق أخيها  1955و التحقت بصفوف جيش التحرير سنة  ،من هنا بدأ توجهها إلى النضالو 
في وسط  هاحمل القنابل لتفجير  ، وين، و عملت في مجال الاتصال و توزيع المناشيردجمال ال
  .)2(الأعداء

 رفيفري، ليلا رفقة أبيها و أخيها و زوج أختها في الحادي عش 10القبض يوم  لقي عليهاأ
، و مكثت هناك أسبوع )3("بوزريعة"المحروسة في مركز  الإقامةمن نفس الشهر، و تمت إحالتها على 

  . لغرض الاستغلال المعلوماتي
مارس  10و  8لإجراء عمليات استنطاق أخرى، و في يومي  ، ن تتحول إلى تكنه حسين دايأقبل 

بعدما هددها نقيب المركز أن تقول بأĔا قد اعترفت  معها جاء ضابط من الشرطة القضائية للتسجيل 
حد مقاهي مدينة الجزائر و بعلاقتها مع المتمردين، الذين أفي  1957ديسمبر  27بوضع قنبلة يوم 

ا إلى مركز بني مسوس، و اēمت بتشكيل عصابة أشرار و محاولة يجرى البحث عنهم و تم تحويله

                                                
  .47ص  المرجع السابق، :عبد العزيز واعلي(1)

   . 446المرجع السابق، ص : مريم سيد على مبارك)2(

الجزائر،تعد بعشرات الملايين يوجد به ستة  من أجل الاستنطاق جهز بأموال طائلة من ميزانية  dstلكان المركز الرئيسي  (3)
جرائم : ، رشيد زبيرينظر .زنزانات و حجرة مخصصة للتعذيب وفناء ،كما كان لهذا الجهاز مفتشون منتشرون عبر المدن الكبرى

 .      63، ص2010ط، دار الحكمة للنشر، الجزائر -،ب )1962-1956(فرنسا في الولاية الرابعة 
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غير أĔا اشتكت من  نه تم تقديمها إلى قاضي التحقيق و جددت اعترافاēاّ ألعمدي، إذ االقتل 
  .)1 (فالكثيرات من الجزائريات تعرضن للتعذيب ،لكن جميلة بوباشا لم تشكل استثناءا ،التعذيب

داخل المراكز الفرنسية ابتداء من مركز حسين داي  ،أنواع التعذيبكل لجميلة بوباشا تعرضت 
و كان الحراس الفرنسيون يضعون الورق  ،إلى مركز بني مسوس، حيث عذبت بالكهرباء

سمها ثم جوجهها و على الأجزاء الحساسة من  ،على صدرها و ساقيها و) شكوتش(اللاصق
و يقضون الأوقات التي تتخلل فترات التعذيب  ،اءبإرسال التيار الكهربائي على تلك الأجز  ،يبدؤون

لم يقف و و تحريق جسمها بواسطة السجائر المشتعلة  ،القوية إليها للكلماتافي توجيه  ،بالكهرباء
من العذاب أفظع من الذي أخرى بل كانوا يتدرجون بضحيتهم إلى أنواع  ،)2(الجلادون عند هذا الحد

فوق الماء و بدا الجلادون  ،فعلقت جميلة على عمود خشبي عوتنو   ،سبقها و هكذا تعاقب التعذيب
كان هؤلاء اĐرمون الذين و على فترات متتالية حتى كانت تختنق  ،الفرنسيون يغطسون رأسها في الماء

 ،و حيدة عزلاتعاليقهم الساخرة على فتاة  و  ،يضيفون إلى التعذيب الجسمي الشتائم ،يعذبوĔا
 ةإلى نوع أخر من العذاب و الذي وصفته جميل đا  الذين رأوا أن ينتقلوا )3(تتحدى بصمود جلاديها

  .اĐاهد ةفي مجل
  و هي أفظع أنواع التعذيب  ،تم تعذيبي بواسطة القارورة«: شكواها كانت كما يلي

بكل  رخادخلوا عنق القارورة في بطني و كنت أص ،و أشدها ألما فبعدما تم تقييدي في وضع خاص
  »نظي علي مدة يومين على ما أقواي تم أغم

بالدماء  يجروĔا  مدرجةو الحراس  ،في مركز حسين داي ،و تقول جميلة إن هناك شهود على تعذيبه
صهرها بعرضها و حالتها تلك و حاول هؤلاء اĐرمون التأثير على معنويات أبيها   ،ن تؤثر فيهمأدون 

  .)4(عليهم بعد التعذيب
  

التي أثارت  استنكارا في العالم  )1(،"جميلة بوحيرد"إن قصة جميلة بوباشا هي تكرار كامل لقصة 
و خرقت السلطات الاستعمارية القانون برفضها حق جميلة في ،اجمع ضد وحشية و جرائمه البشعة 

                                                
   44، ص 1991، الجزائر 133-132،منشورات المنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد  قصة جميلة بوباشا تحكي: هدĐاا (1)
  .  445رفائلا بانش، المرجع السابق، ص  (2)
  . 46نفسه، ص: اĐاهد (3)
  .  46ص : نفسه(4)
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التي تولت الدفاع  )2(ناء المحاكمة، حيث انه لم يسمح للمحامية جزيل حليميأتالدفاع عن نفسها 
  .عنها  بالبقاء في العاصمة

  :قصة تعذيب لويزات اغيل احريز -ب
في مدينة وجدة المغربية الواقعة على الحدود الجزائرية، كان والدها ضابط  1936أوت  22ت في ولد

كان لوالدها و يؤدي خدمته في هذا البلد كموظف في الحكومة الفرنسية  ،في الدرك الوطني الفرنسي
عندما و  1948غاية نوفمبر  إلىالعائلة في المغرب  تبنات، و قد بقي 7ذكور و  3أبناء  ةعشر 

احتفلت بعيد ميلادها  سنة 11ان عمر لويزات اغيل احريز ك  ،رض الوطنأعادت الأسرة إلى 
 وجدت اغيل نفسها وسط هذه الثورة بكل جوارحها ،في غمار انطلاق الثورة 1957العشرين في 

  .)3(و عملت في صفوف الفدائيين ،اĐاهدينو بداية  نشاطها في الثورة بنقل الأسلحة  كانت
 لويزات اغيل احريز في السجون الفرنسية:  

تحويلها إلى  ثم، " frasne"في مارسيليا ثم سجن فران " paumatte"كانت البداية في سجن 
ملك "التي وضعت القنبلة في و وجدت نفسها و جميلة بوباشا " pau"سجن في تولوز و في سجن 

  lapri sonو مند سجن العاصمة  ،التي عذبت من طرف الجنرال شميت)4(و مليكه قريش  "بار
dalger  خرجت من سجن  وعندما .ملاحقتها و متابعتها الفرنسية عن أجهزة الأمن تتوقف لم

"pau  "استقبلها و انتظارها ب كان مسئول اتحادية جبهة التحرير في فرنسا   ،الذي بقيت فيه شهرين
  .)5(مليكة أختهاصحبة  معثناء خروجها من السجن أسليمان عميرات 

فوج الفدائيين الذي كانت لويزة  ءنشطامن إلقاء القبض  على  ،جويلية تمكن الجيش الفرنسي 8في 
  "ألشبلي"فقد نجت من الاعتقال و اتجهت إلى  ،و قدمت اĐموعة للمحاكمة أما هي ،ليهإتنتمي 

                                                                                                                                                   
  . 73 ، ص 1ينظر الملحق رقم (1)
في مقدمة الشخصيات و المحامين الفرنسيين الذين  شجبوا إعمال محامية فرنسية ذات أصول يهودية، كانت : جزيل حلمي (2)

ط، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر -، بجرائم فرسا في الجزائر: التعذيب و الاغتصاب البربرية، ينظر سعدي بزيان
  .78.-75،  ص2009

   . 72-71ص : نفسه ،(3)
بواسطة جنود  1957أوت  7اعتقلها الجيش الفرنسي في   1956مجاهدة جزائرية التحقت بجبهة التحرير : مليكة قريش (4)

سنوات في سجون الجزائر ثم  5المظليين و تم اعتقالها في أوج ما يسمى معركة الجزائر تم اقتيادها إلى مدرسة ساروي ، قضت 
 . 82ينظر،سعدي  بزيان، ، ص. سجون فرنسا

  .78 المرجع السابق، ص: محمد أرزقي فراد (5)
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 ،سند لها دور الممرضة، كما انتحلت اسم ليلى و ذاتأđا عائلة ريفية و هناك ،بالبليدة و تكفلت 
و  ،لقي عليها القبض و هي جريحة ، نقلت إلى العلاج بمستشفى مصطفى باشاأيوم اشتد الحصار و 

يبحثون بل đدف الحصول على المعلومات، التي  ،ن بعلاجها ليس من باب الإنسانيةو اهتم الفرنسي
بعد  ،في الجهة اليمنى من جسمها حتى العنق بسو هي مجبورة بالج ،"حيدرة"تم أخذت إلى  ، عنها

نزع أربع رصاصات من جسمها، أما الرصاصة الخامسة فقد عجز الأطباء عن نزعها و ما زالت 
  .تحملها إلى اليوم

يعجز اللسان عن  دون مراعاة جروحها الغائرة التي،بيعذتو هناك تعرضت لأبشع أنواع ال
و يخجل المرء من ذكر وقاحتها، و قد اشرف على تعذيبها الملازم غرزياني  اوصف وحشيته

عرضها من طرف  انتهاك  منع ،و لعل وضع جراحها المتعفنة هو الذي ،تفنن في فتق جروحها،الذي
  .)1(ن الحراش نقلت إلى فرنساجالجنود ومن س

اتجاه الأطباء   ،الذي يميز الضحايا الحذر ىعن مدتكشف  ،شهادة لويزات اغيل احريز
لقي أ أن، دمن من جسمها شق الأيمنالفي كافة   بس،ملفوفة  بضمادات الج ،حيث كانت المرأة

و هي مدة احتجازها  ،و ظلت دون علاج و لا تنظيف طيلة شهرين ،عليها القبض في الجبل
الذي يعدها بالعلاج كان في  "ريشيو "الرائدتعرضها للتعذيب ، كانت مقتنعة أن الطبيب و التعسفي 

  .)2(الحقيقة يعلن لها وشك موēا
  
  
  
  
  

  :و الصحیةالاجتماعیة  الآثار و النفسیة: المبحث الثاني
انت عو خاصة اĐاهدة منها التي  ،الجزائرية المرأةكان للسياسة الفرنسية أثار بالغة على 

المعتقلات  و كيل داخل السجوننتعذيب و تالويلات من هذه السياسة،  مما تعرضت له من 

                                                
  .121، ص نفسه  (1)
   .438المرجع السابق، ص : رفائيلا برانش(2)
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الجانب  تأثيراهذه الجوانب  أهمعميقة شملت مختلف مجالات حياēا و كان  أثاركان له الذي  و 
  .النفسي

  :النفسية الآثار -1
السجينة  إبقاءبالحرمان من النوم و الطعام و الشراب و الجلوس و  يبدأالنفساني  التعذيبكان   لقد

العصبي كان يشتد بين السجينات  حتى  التوتر أن ،المعتقلات فتذكر إحدىكده ؤ واقفة، و هذا ما ت
الذي تعرضن له، فكانت المناقشات الحادة تنشب بينهن  ،يبلغ دورته من جراء التعذيب الشديد

 ،جل كلمة نطقت đا احدهنأأو حتى من  ،قطعة خبز أوتافهة، مثل الحصول على غطاء  لأسباب
 ،ما يشبه غرفة اĐانين إلى نو في مثل هذه الحالة كانت  الزنزانة تتحول، ساءةللإعلى غير قصد منها 

 إرادةمن غير  ،يتصايح أخرياتو  ،بالغناء أصواēنيرفعن  أخرياتو  ،ن ضاحكاتهقهفبعضهن يق
  .)1(منهن

 إضافة بأعصاđن ،السجينات على التحكم إرغام،و الكآبة هما القادران على  ،وكان الجوع
جو من  إثارةبعض السجينات  ،بالرغم من محاولات االتي تعاني منه ،الإحباطحالات القهر و  إلى

  . )2(ن يمنعهن من ذلكاله ك ،قلات و لكن شدة ما كن يتعرضنعتعن الم ،المرح و الترفيه
مع الجنون و هذا ما حدث  إلىمنهن  ،الذي كن يتعرضن له دفع بالكثيرات التعذيب،شدة  أنكما 

تمزق ثياđا عن و تتفوه بكلمات جارحة أثناء محاكمتها  فأصبحت، االتي فقدت عقله" بوعزةجميلة "
  .)3(مسدسا  في يدها و تصرخ و تضرب الحضور ، و كان ،جسدها

 أĔا السجينات إحدى فنذكر ،التعذيبأما البعض منهن فقد حاولن الانتحار هروبا من شدة 
مسك đا أن حديد النافدة أقيق معها مرة ثانية، غير تتعرض لتجربة التح نأحاولت الانتحار قبل 

الذي تمنته،و خلال تلك الفترة كانت  ،من الموتلإنقاذها أحد المظليين  أسرعو  ،بقيت معلقةو 
العشيرة جراء  أبناء أو أبائهن أمام يفضحن أن، و هناك فتيات فضلن الانتحار على )4(سودوية المزاج

 أو سنة فالتحقن بالجبال لمحو العار 15 أو 14لا يتجاوز  االاغتصاب و من هن من حملت و سنه
  .القيام بعمليات استشهادية داخل المدن

                                                
  .113، ص 2010، طبعة خاصة، دار النفائس، بيروت، الاستعماري المجاهدة الجزائرية و الإرهاب: بسام العسلي (1)
  .114ص : نفسه (2)
  .96، المرجع السابق، ص ... جهاد المرأة: عبد الكريم بوصفصاف (3)
  .119-118السابق، ص ص المرجع : بسام العسلي (4)
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فان بعض النساء اللواتي اغتصبن رفضن الزواج بعد ذلك    للاغتصاب،النفسية  الآثاركذلك من 
دهن حتى في الحمام من اجسأن اللواتي لا يكشفن عن عجائز، و منه أصبحن و شباđنحتى فني 

  .)1(التعذيبالتشويه من جراء  أثار
عليه كما  المحافظةو   ،جو من الرعب الدائم و النهائي إحداثهو  ،النفسي التعذيبو الهدف من 
على قيد الحياة، فهم يحتفظون  ابصفة لا رجعة  فيها بالنسبة  للذين بقو  ،وحشية ألامايولد التعذيب 

  .)2(نفسية مثل الانطواء و العزلة بآثار
  :الاجتماعية الآثار -2

من جراء تلك السياسة التعسفية معانات   ،الجزائرية الأسرةمن الناحية الاجتماعية فقد عانت    
 المرأةن سيطرēا على أب أدركت، لان فرنسا الأساسيةركائزها  إحدىالتي تعتبر  ،المرأةكبيرة و خاصة 

فسلطت  الأولىككل، لذلك كان التركيز عليها بالدرجة   الأسرةتعني سيطرēا على الرجل و على 
نادرا و   إلافلم تكن تتلقى التعليم  ،وخيمة على حياēا الاجتماعية أثارعليها سياسة قمعية كانت لها 

  .)3(الأميةكانت مجبرة على الرضا بالجهل و 
 لأطفالو هناك حالات كثيرة  ،خله و هي حاملتدقد  أĔا إذولادēا بالسجن  أيضا الآثار من نجذو 

ألام  أمهاعانت و الدنيا في زنزانات السجن  إلىالتي خرجت  ،مثل حالة الطفلة نبيلة ولدوا في السجن
ران القرآن و عملية الولادة و هن يق ،  لما تمت جانبها إلىوقفن  اللواتيو لولا رفيقاēا   ،الولادة 
  .)4(الوطنية الأناشيدينشدن 

  
بفعل الحرب و هم تمرة دائمة  أركاĔا تتزعزعلقطاء في جماعة  أطفال إنجابالاغتصاب  أثارو من 

تاريخ اليوم حيث  إلى بالإđامو مصيرهم  يتسم  الأطفاللة هؤلاء ألت مسظمن تمار عنف العدو، و 
ا و ثم لم يبد الأمر أولمشكل الاغتصاب، اغتصاب في "تقول ميمي بن محمد عن هذا بصريح العبارة

استعداد لتصديق ذلك و هم يعلمون ذلك بالطبع فما الذي سنفعله بالحوامل قال سي لخضر،  أي
 يمكن تحطيم ولد đذا كان صغيرا طبيب سنقتل الرضع قلنا له ماداموا قد اجبروا عليه فلا  لأنهربما 

                                                
  .142-141المصدر السابق، ص ص : محمد قنطاوي (1)
  .307المرجع السابق، ص : بوعلام نجادي (2)
  .63المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية ، المرجع السابق، ص  (3)
  .98المرجع السابق، ص : يحي بو عزيز (4)
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لو  الأزواج، لكن الأطفالنرتكب جريمة فاقتنعوا بذلك و احتفظوا đؤلاء  فإنناالشكل، إن فعلنا 
لك  تفهموا ذلك مع ذ فيđم مع وجود صعوبة  احتفظوا الأمرو لكن في Ĕاية  ،بذلك نيكونوا يرغبو 

  .)1(الزمن
الذي كانت ولادته نتيجة  ةمحمد قار  ،ضيةق عازيات أمهاتالذين ولدوا من  ،من بين العينات و

عندما تشاجر مع  1977ذلك سنة  أكتشفو  ،عشر سنة 16بنت  يو ه ،خيرة أمهاغتصاب 
 إلىتحولت حياته و  ،فكر في الانتحار ، لاف البسوهو يعيش كي ،و مند ذلك الوقت ،نيتبب أبيه

  .)2(يعمل كممرض التي كوĔا و هو أسرتهعلى  أثرتسجن يعاني من عقد نفسية، 
  :الصحية الآثار -3

يطلق اسم دهان الولادة على الاضطرابات العقلية التي : حالات دهان الولادة لدي اللاجئات - أ
لها و  بأسابيعبعدها  أوتحدث قبل الولادة  أنيمكن  الأعراضو هذه  ،الأمومةفي فترة  المرأةهر عند ظت

 :سببين
 .على  عمل الغدد الصماء  تطرأالبلبلة التي  -
على الحدود  اللاجئينبعد حالة الطوارئ و زيادة وجود صدمة عاطفية تولد انفعالا كبيرا، و ذلك  -

العوز الذي يعيش فيه اللاجئون ، و  و ،القهر إلى بالإضافةو قنبلة العدو للملاجئ  ،الشرقية و الغربية
  .دهان الولادة عراضأهر لديهن ظلم ت ،هناك نساء رغم كل هذه المعاناة

في العادة الشهرية حيث  تقطعهذه الحالات المعروفة جدا و هي : اضطرابات الطمث عند النساء -
  .شديدةال لمو ثارة تعاني من الأ بدون حيض أربعة أو أشهرلمدة ثلاثة  المرأةتظل 

 . )3(في المزاج في السلوك المصاحب لهذا الحيضبتغير و تتميز 
عنف كالخنق الفي صور من  ،تتجلى إنيمكن  هيجانافهي تارة : إشكالاضطرابات تكتسي عدة  -ج

حالات  أخرى متكررة تارة ،يتميز بالسكون مع محاولات انتحار ،و ثارة في هبوط نفسي شديد
 .)4( عليهن  يلاحظالذي  الهذيانغير ذلك، ويتنوع  إلى ،استغاثةخوف مصحوبة ببكاء و نحب و 

                                                
 (1)Daniéle  Djamila: op.cit.p47.           

  .72-71، المرجع السابق، ص ص ....فرنسا جرائمسعدي بزيان،  (2)
   .244، ص 2006لجزائر، اط، موفم للنشر، -بشولي،  -، تقديم كمعذبو الأرض: فرانس فانون (3)
   .256، 245ص ص : نفسه(4)
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 آثار السياسة الفرنسية على المرأة الجزائرية أثناء الثورة                                                               الفصل الثالث

اللاجئين المحرومين  أولادالخصائص الرئيسية للشخصية تنمو في سن يافعة و  نأ ،علماء النفسيعتبر 
لم  أĔم ،من الحياة الاجتماعية حيث ،نوع أيو لم يستطيعوا التكيف مع  ،لم يتمكنوا من الاندماج

اعي مو التي تولد عنها انحراف اجت ،الجزائرية بالمأساة لتأثرهم نظرايتمكنوا من الاستفادة من طفولتهم 
عما سيحدث لهم بعد  ،الهامشي الذي ترعرعوا فيه و عاشوه جعلهم يتساءلون لمافالع  ،للمستقبل
  . )1(التي تحدق đم الإخطارو محاولة النجاة من  ،الاستقلال

                                      

                                                
  .135المرجع السابق، ص : فاروق بن عطية (1)
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 بالحفاظعلى هوية اĐتمع، و ذلك  حافظتقد  ،الجزائرية المرأة نأفي ختام بحثنا هذا نجد 
الفاضلة حب الوطن، و وقفت ضد المحتل من أول  الأخلاقعلى  أبناءهاعلى عاداēا و دينها و تربية 

  .ارض الجزائر أقدامه وطأتيوم 
  :النتائج التالية إلىمن خلال هذه الدراسة توصلنا 

 الجزائرية، قيادة بعض الثورات الشعبية مثل ثورة لالا فاطمة نسومر ةاستطاعت المرأ.  
  عانت المرأة من الجهل و التخلف بسبب السياسة الفرنسية التي حاولت القضاء على كل

  .مقومات الشخصية الجزائرية
 و لو بصفة مقتضبة في بداية القرن  ةاستطاعت المرأة الجزائرية أن تشارك في الحياة السياسي

 .المختلفة ةالتيارات السياسي شرين، و ذلك مع ظهورالع
 يش جفقد تطوعت في صفوف  ،كانت مشاركتها في الثورة التحريرية مند انطلاقها و بفعالية

 .الجراح و تعالج اĐاهدين، مسبلة تؤوي  و تطعم و تنظف تضمدالتحرير كجندية و ممرضة 
 .فدائية باسلة داخل المدن، مناضلة مرشدة محفزة للهمم

  ميدان القتال و الجهاد ، حرصا على نيل الشهادة أو الفوز  إلى أخيهادفعت بزوجها و ابنها و
 .بالنصر

 الأحفادو  الأبناءبفقدان  ثكلت، فقد ترملت بفقدان الزوج  و  اهظابالجزائرية ثمنا  المرأة تدفع 
 و عزما إصرارا إلاتشهدت، لكنها لم تفشل و لم يزدها ذلك البلاء و اسو سجنت  عذبتلقد 

 .تماتة في سبيل الدفاع عن قضية وطنهااسو 
  مرة، و لكنها كانت تبعت الحياة من  ألفالجزائرية الكثير و كانت تموت في اليوم  المرأةتحملت

 .لمن حولها جديد
  تمثل رمز و  العربية مشرقا مغربا المرأةفي الثورة التحريرية هو الذي جعلها تؤثر في  للمرأةالدور الرائد

 .đا الشعراء و تباهى đا الفنانون فتغنىلها و مثال التضحية و البطولة 
  خارج القطر، فكانت سفيرة للتعريف  إلىدورها في دعم الثورة داخل الوطن بل تعداه  يقتصرو لم

خاصة العنصر النسوي منها، و  الأبرياءجرائم فرنسا، التي كانت ترتكب ضد بالقضية الجزائرية و 
من الجمعيات النسوية العالمية، خاصة في الدول الشرقية و  العديدقد استطاعت حشد دعم 

 .الاشتراكية
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 لم تكن دون نتائج، فلم تذهب سدا بل ساعدت  المرأةالمساهمة التي بدلتها  أنفى على احد لا يخ
اعترافا بالدور و   نحو الرقي و التقدم الأمام إلى đا بالسير أسرعتو  المرأةهذه المساهمة في تطوير 
 قيادة الثورة كل حقوقها السياسية  أعطتها أدتهالتاريخي الحاسم الذي 

 
لتسير قدما في طريق التطور  الظروف العراقيل التي تجاđها و هيأت لها أزالتالاجتماعية، و و 
 .الازدهارو 
  المرأةساهمت فيه  الذيبفضل هذا الشعب المكافح و بفضل هذه الثورة القدوة تحقق النصر، و 

الشعب  إرادةبكل ثقلها و استطاعت الوقوف في وجه العدو الذي يملك ما يؤهله للنصر لكن 
      .ستقلال المنتظرالجزائري كانت هي المنتصر في النهاية و تحقق الا
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  .التعريف بجميلة بوحيرد  1: الملحق رقم
بحي القصبة حيث،نشأت وسط عائلة بسيطة لكنها لم تنشا عند  1935عام " جميلة بوحيرد"ولدت 

الذي تولى تربيتها ،درست في معهد الرسم والخياطة لكنها تركته لتلتحق أبيها فعمها مصطفى هو 
بصفوف الأمامية لثورة بعد عامين من اندلاعها و عملت بتكليف من عمها على رعاية قادة معركة 

  ".لبوانت " مدينة الجزائر من أمثال علي
والذي أصيب  1957ديسمبر  26في " ميلك بار"ر قنبلة موقوتة في ملهى اتبدأ قصتها، عندنا انفج

وتزامنت، هذه الإحداث مع إسناد حراسة  )1(،أوروبيا إصابة بعضهم مميتة) 20('فيه حوالي عشرون 
هؤلاء ليسو من جنود المظليين ولكنهم   )2("مايو"أمن العاصمة إلى قوات المظليين التابعين للجنرال 

من قمع الثورة  االجزائر،عير أĔم لم يتمكنو من الشباب الصغار الذين قدما لتأدية الخدمة العسكرية ب
أفريل اصطدمت دورية عسكرية أثناء منع التجوال بثلاثة أفراد مقنعين  9وفي صباح . )3(واĐاهدين

وقد " جميلة بوحيرد"و بقيت امرأة، ملقاة على الأرض هي  بحي القصبة،أطلقت عليهم الدورية النار
إضافة إلى مبلغ من المال، ودل ذلك على أĔا كانت تعمل  عثروا على الوثائق، التي كانت تحملها

  " .ياسف سعدي" أمينة سر أي سكرتيرة لقائد فدائيي مدينة الجزائر وهو
في وأبلغها تأثيرا  العذاب تعاني أفظع أنواع) 17(بعد إلقاء القبض عليها،قضت سبعة عشرة يوما 

ولو شبه اعتراف يمكن أن يكون جريمة تستحق ومع ذلك فإن جلاديها لم ينتزعوا منها ، نفسية الفتاة
العالمية صلابتها أمام التعذيب الفرنسي،ولم تكن هناك جميلة  توقد تواردت عبر الإيداعا )4(الإعدام

  .           )5(بوعزة ، بوباشا، بوحيرد ثواحدة بل كانت جميلات ثلا
كانت تعمل )6("جملة بوعزة"أيام من إلقاء على جميلة السلطات الفرنسية على فتاة أخرى هي  بعد

وتحت وطأة التعذيب، اعترفت هذه الأخيرة ) 19(موظفة بالبريد وعمرها لا يتعدى تسعة عشرة سنة
                                                

  .469المرجع السابق، ص : مريم سيد علي مبارك (1)

 1957عمل في الهند الصينية ،حل بالجزائر  1958ورئيس لجنة الخلاص العام   1958الفرقة العاشرة للمطليين  دماسو قائ (2)
أوكلت إليه القيادة العسكرية لمنطقة العاصمة ،لعب دورا حاسما في القمع الوحشي الذي خيم على العاصمة كقائد للفرقة العاشرة 

 ص  للمطليين ينظر عاشور شرفي المرجع السابق ،

 . 90،المرجع السابق، ص....جهاد المرأة: عبد الكريم بوصفصاف  (3)

  .145المرجع السابق، ص : محمد الصالح الصديق (4)

  .   110ص  2007ط ،موفم للنشر والتوزيع ،الجزائر -محي الدين عميمور نظرة في مرآة عاكسة على عتبة الألفية الثالثة، ب(5)

  . 30هامش الصفحة، رقم :انظر(6)
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هي "جميلة بوحيرد"واعترفت أن coq hardi" كوك هاردي"أĔا هي التي وضعت القنبلة في ملهى 
  . )1( أحضرت لها السلاح وهذا بعد أن حقنت بمخدر أفقدها عقلهاالتي

من أĔا موكلة قد انتزعت منها "jacques vergés"وهذا ما أكده محامي البطلتين جاك فيرجيس 
الاعترافات بصفة وحشية، وذلك تحث التعذيب  الشديد بواسطة الكهرباء التي سلطت على فمها 

وبتالي فإن اēامها لبوحيرد يعتبر باطلا، وهذا ما أكدته هذه ومواطن حساسة أخرى في جسمها، 
غير أĔا أنكرت اشتراكها في " ياسف سعدي"الأخيرة التي اعترفت  أĔا كانت تعمل أمينة سر القائد 

  .)2(عملية وضع النبلة في الملهى
ما انتقلت خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات ، غاضبة سرعان " جميلة بوحيرد"بعد الحكم على 

بعد القبض و )3( قضية عالمية" جميلة بوحيرد "إلى العواصم العربية والعالمية، وبدلك أصبحت قضية 
، أصدرت قيادة  جبهة وجيش التحرير الوطني بيانا أعلنت فيه عن،إلقاء "ياسف سعدي"على 

هذه الظروف  القبض على أربعة ضباط فرنسيين وهددت بإعدامهم في حال تنفيذ الإعدام فيها وامام
والذي بموجبه  1958أفريل  11ما كان من الفرنسيين سوى تخفيف الحكم إلى المؤبد وذلك يوم 

  4(بقيت في السجن إلى الاستقلال 

  
  
  
  
  
  

  .نفيسة حمود: 2 الملحق رقم
ضربت أروع  1924مارس  17هي من الوجوه النسائية البارزة في الحركة الوطنية ،ولدت يوم 

أغدقت عليها . الأمثلة في الالتزام ، ونكران الذات سليلة إحدى العائلات  الكبرى بالجزائر العاصمة 
                                                

 . 44، ص  2007، الجزائر  anepط، منشورات -محاكمة الاستعمار، تر، ميشال سطوف، ب:جاك فيرجيس (1)
  .  96،المرجع السابق، ص...جهاد المرأة: صفصاف عبد الكريم بو (2)
  .  143المرجع السابق، ص: بسام العسيلي  (3)
 .  92-91ص  المرجع السابق،عبد الكريم بوصفصا ف،  (4)
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عبها الحياة باليسر والرفاهية و لكنها أعرضت عن رغد العيش والشهرة الجاه ،و فضلت مقاسمة ش
وهي ثاني  امرأة مسلمة  تتخرج  طبيبة كان والدها السيد حمدان مفتي وأستاذ في المدرسة  همعانات

، بينما كان عمها بوعلام  من أرباب الصناعة الأثرياء والذي قدم الدعم )1(القرآنية بالجزائر العاصمة
كانت عضو حزب الشعب    )2(للحركة الوطنية ،كانت نفيسة تتدخل في حفلات ختان الأطفال

  47ما ي، عضو جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا في سنة  8الجزائري شاركت في مظهرات  
" مامية شنتوف " كانت عضو مؤسس تم أمينة عامة لجمعية النساء المسلمات الجزائريات ،رفقة

تولت نفيسة ألتزمت كطبيبة ومناضلة ،كانت تنشط رفقة صديقات أخريات   )3(ومامية عيسى
تكوين عدد من الفتيات،في فن التمريض الإسعاف وبعد أول نوفمبر أصبحت عضو في شبكات 

وفي نفس الوقت مقر " لا لير"جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، كانت عيادēا الطبية الكائنة في ēج 
عمل كضابط سكناها ،تستخدم كمخبأ لإيواء المناضلين ،وكانت تتستر وراء مهنتها كطبيبة وهي ت

اتصال مع المناضلين، بعد أن انكشف أمرها التحقت بصفوف جيش التحرير في الولاية الثالثة ،قبض 
اصدر  1957من الإفراج المؤقت وفي سنة  تعليها وتمت محاكمتها  وبفضل محاميها  إ استفاد

طن حدث وش أمرا بانتقال النساء المكافحات  إلى  تونس وعند الخروج من الو ير الكولونيل عم
اشتباك قتم القبض عليها رفقة عدد قليل ممن  بقوا على قيد الحياة، وانتقلت من سجن إلى أخر ومع 

،كفاحها داخل السجن مطالبة بتحسين ظروف اعتقال النساء،مما تذاك لم تستسلم للفشل وواصل
عدة خلايا جبهة عرضها للكثير من العقوبات تم نقلها إلى أحد الأديرة بفرنسا واستطاعت القرار بمسا

التحرير التحقت بجنيف حيث،واصلت دراستها في الطب وبعد الاستقلال، انسحبت من الحياة  
السياسية بعد فترة قضتها في الحكومة لتعود إلى العمل في مصلحة التوليد بمستشفى بارني الذي حمل 

  .          )4(2002اسمها  بعد  وفاēا سنة 
  
  

                                                
 . 290المرجع السابق، ص: شرفي عاشور (1)

  2010ط، دار هومة، الجزائر - مسعود حاج مسعود، ب ،،  تر مذكرات ما وراء القبور تأملات في المجتمع:عفرون محرز(2)
 .  263،  ،ص 2ج

 . 38المرجع السابق، ص :يحي بوعزيز (3)
 . 266-265المرجع السابق، ص :عفرون محرز(4)
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  الكريم القران
  :المصادر باللغة العربية

  
، دار القصبة 2حنيفي بن عيسى، ط،، ترالجزائر الأمة و المجتمع: الأشرف مصطفى .1

  .2007للنشر، الجزائر، 
ط، المؤسسة  - ،بالجزائرية خلال الثورة التحريريةنضال المرأة : بركات درار أنيسة .2

 1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 

ط، - ، بلجزائر محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول :آنسة بركات درار .3
 1995،منشورات المتحف الوطني للمجاهدين الجزائر

أبو العيد  ب، تقديم و تعري مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر: سيمون بفايفر  .4
  . 1974الجزائر  ط ، الشركة الوطنية للنشر -دودو  ب

،  تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و الأمير عبد القادر: الجزائري محمد بن عبد القادر  .5
، دار اليقظة العربية للتأليف و الترجمة و النشر 2شرح و تعليق ممدوح حقي ،ط

،1964.  
 1980، دار الثقافة، لبنان، 4، طالجزائر العام تاريخ  :عبد الرحمان بن محمدالجيلالي  .6

  .4ج
محمد العربي الزبيري، تقديم عبد العزير  بتقديم و تعري: المرآة: حمدان بن عثمان خوجة .7

  .2008ط،  المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار، الجزائر، -ب، بوتفليقة
دار الأمة للطباعة و  ،1، ط رة النابضالقاعدة الشرقية قلب الثو : الطاهر سعيداني  .8

  .2001النشر و التوزيع ، الجزائر  
يم أبو د،تر، وتق ) 1837 -1832( قسنطينة  أيام أحمد باي:فندلين شلوصر  .9

  .1980ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  الجزائر - ب ،العيد دودو
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احمد الخطيب  ،، تر الثورة الجزائرية ن عمليات التسلح السرية: صديقي مراد  .10
  .2010  1431ط دار الرائد، الجزائر -ب

ط ، المؤسسة الوطنية  –ب  الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات،: الطاهر علية عثمان .11
  1996للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر 

 anepط، منشورات -محاكمة الاستعمار، تر،ميشال سطوف، ب: فيرجيس جاك .12

 . 2007، الجزائر  

المؤسسة الوطنية للاتصال  والنشر ط، -،بالمعتقلين ذكريات:الطاهرعزوي محمد  .13
  .1996والتوزيع الجزائر 

، دار البعث للطباعة و النشر  1، ط ملحمة الجزائر الجديدة: عمارقليل  .14
  . 1، جم 1991-ه 1412الجزائر

من ملاحم المرأة الجزائرية في الثورة التحررية وجرائم الاستعمار : قنطاري محمد .15
  .2007ط ، العرب للنشر والتوزيع، الجزائر - ، بالفرنسي

مذكرات الرئيس، من المناضل السياسي إلى القائد العسكري : كافي علي .16
  .1999ط، دار القصبة للنشر، الجزائر -، ب1962  – 1946

  .2005ط، الجزائر .، دمنشورات وزارة المجاهدينسيرة مجاهدة، : مريممخطاري  .17
، كرات الحاج أحمد شريف الزهار نقيب أشراف الجزائرمذ : المدين أحمد توفيق .18

  ط ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،-ب
  .2009ط، دار البصائر، الجزائر، - ، بهذه الجزائر: المدني أحمد توفيق .19
ط، مطبعة دحلب، الجزائر -، بمذكرات امرأة عاشت الثورة: مدانيلويزة  .20

1992.  
ط، وزارة الثقافة، الجزائر -، بالجزائريةفرانس فانون و الثورة : محمدالميلي  .21
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Résumé du mémoire en français 

 

Le thème du rôle de la femme dans la révolution est l'un des plus  

importants sujets qui mérite d'être abordé et mit en recherche et cela à 

cause de son rôle primordial dans le succès de la révolution à coté de 

l'homme, bien-sur La problématique de recherche se trouve dans les 

rôles dont la femme a joué et les répercussions de la politique 

française sur elle. 

Pour l'étude, on a opté pour l'Algérie du coté géographique et 

chronologiquement, on a choisi les années  de la révolution(1954-

1962) et nous nous sommes concentrés  sur le rôle de la femme 

intérieurement  et extérieurement, c'est pour celà qu'on a essayé 

d'élargir le sujet d'étude par le biais de divers livres, thèses, sources et 

références de recherche. 

Notre étude se compose d'une introduction et avant – propos, de trois 

chapitres et une conclusion. 

On a consacré l'avant-propos à la situation de la femme dans certaines 

civilisations et le rôle de l'islam dans l'évolution de celle-ci. 

Le premier chapitre a été consacré à la situation de la femme au temps 

du colonialisme français avant la révolution, on a abordé aussi sa 

situation politique, sociale et culturelle. 

Dans le deuxième chapitre on a étudie le rôle de la femme dans  la 

révolution algérienne  intérieurement et extérieurement et le rôle 

important qu'a joué une moudjahida   et une moussabila et aussi la 

présentation de la cause algérienne dans les instances internationales. 
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Le troisième chapitre a été consacré aux circonstances fatales de la 

politique française sur la femme algérienne et ses répercussions sur 

celle-ci même après l'indépendance. 
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